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الشيخ عبد الواحل عخبى 


تعمل ترجمات تراث واحد 77641808 0۸ على نقل اداب الحضارات 
العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذين آسمح ذائقتهم بالاسمتاع 
بأعمال الشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى وجلال الدين الرومی» وغيرهما من حكاء 


العالم العربى والاسلاعی؛ ويجدون سعادتهم فى قراءتهاء وقد حصنا الرسول الكريم 


صلى الله عليه وسلم على طلب العلل والحكمة فقال: "لب الع فريضة على كل 
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مسار" وقال ايضا صل الله عليه وسل: "الكلہة الحجة ضالة المؤمن» قیث وجدها‎ 
n ع‎ 


سر ار 


ماع 


وتعتبر هذه الأعمال الت نقدمها مفتاحا لفهم الحضارات المندوسية والطاوية 
والبوذية واليونانية القديمة» من حيث جوهرها الذى تجلى به الله تعالی عليها جميعا. 

ولمای ما بضقن يمه الاهية لكيه عم كت هده آلدرسه انا قتاول 
شك اما موضوعات خمسة» هی عل الحقيقة أو ما وراء الطبيعة» والعقل 
هم والتصوف المعرفى» والأديان من حولناء ومشکلات العالم احدیث. 

وهذه الأفكار والوضوعات برکزیتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى 
ترحمات شتی» لا قد مله ذلك من ایضاح وتفسیر هما وعونا للقارئ على فهم ما 
صعب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن نکون قد نقلناها إلى مبدها القدیم» وحاضنتا الأولى 


وال العرينة الق کت ا الا ولا راما رفن عل مدا رون ده 


عا ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الكتب» 
إلا تا نلتمس مقدما من القارئ الكريم العذر فى النزر من الط الذى قد يكون 


فلت ماقرا فاد قه ها أو كناك بين اا 


مر ام اا رم راص لام اس 
قال رسول الله صلی الله عليه وس 


مل شير و رهم م سير o‏ رور يرث 
الكلمة الحكة ضالة المؤمنِ يث وجدها فهو أحق با 


The Word of Wisdom is the Object of the Believer, 


wherever he finds it, it is his by right. 


حدیث 2903 من سنن الترمذى» کاب الع عن رسول الله مل الله علیه 
وس 


باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة. 


للذكوى ال جليلة 
للشيخ عبد الرحمن عليش الكبير 
العالم المالكى المغربى 


ا فْکة غذا الّاب. 


مصرء القاهرة 1349-1329 ه 


احتویات 


تعدد آخوال الوچود و ی 
الإنسان الکامل 1 


الرمزية الميتافيزيقية للصلیب ی 


اليل القراغى لقامات الوجود E‏ 
القثيل الفراغى لأحوال الإنسان ی 
العلاقة بين القثيلين السابقين yy‏ 


الانتقال من متوازى المستطيلات إلى القطى 
تمثيل التواصل بين أحوال الكائن o‏ 


الرمن الطاوى بين يان A‏ 


مغزى احور الرابى ومشيكئة السماء 23117101111000 


الشعاع السماوی ومستوی انعکاسه که اک وی 


الانقطاع بين الكائن الكلى والفردية کر 
الحال الفردى فى الكائن از 171111111111 


كشاف الأعلام والمصطلحات E ONE‏ 


TOS 


معدمة 


کان من المقدر آن یکون هذا الاب مفتتها لسلسلة الدراسات ال اول 
!ما طرحا مباشرا لبعض جوانب الذهب الميتافيزيقى الشرق واما أن نطرحها بشکل 
يلاتم الفهم والفائدة بأقرب الطرق مع الإخلاص لروحها» وقد نوهنا عن ذلك فى 
بداية کاب "الانسان ومصيره فى الفیدانتا. وقد ظلت حبيسة الأدراج نظرا لأن 
الأحؤال استدعت أن نلتفت إلى دراسات فوع تطبیقات عرضية طذه الذاهب» 
ولکننا لم نغفل ربطها بالمبادئ الميتافيزيقية التى تعتمد عليها التعاليم التراثية جميعا. 

وقد بين کاب 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا كيف ترى المذاهب التراثية فى 
المقام الميتافيزيقى الصرف كاتا کالانسان وقد التزم طرحه بأقرب ما يمكن من 
الذهب فى حين كان منطلق أى استطراد عن السياق هو طرح المائلات أو 
التوافقات مع المذاهب الترائية الأخرى التى تسرى تحت التنوعات الظاهرية» والتی 


یلا E‏ را با اههد هرا برقل ادها ما فاون اجلة ونه 


كذهب مکی لأسباب مطروحة فى عمل آخر'» ولكن ذلك لیس مبررا للنکوص 
عن طرح صیغ أصلية من تراث آنر استطیع وصفه بالرشد أو الأرثوذكسية آینا 
كان ذلك مناسبا". وسوف نعکف فى الاب الحالى على الماباج ذاته حتى با کثر ما 
تعودنا» فغايته تفسیر رمن تشترك فيه كافة احضارات الترائية أو تکاد» وهی سمة تبدو 
كا لو كانت برهانا على انقائه إلى التراث الأولانى العظيم. 

وبداية لا بد من توضيح امم له أهمية خاضة ی یا اضطرابات كثرت هذه 
الأيام لسوء الطالع» ألا وهی الفارق بين 'جمع الأديان ءنوء/۲ره“ والتوفيق بين 
الأديان ««نبعتد. فالتوفيق ليس إلا مراكة لعناصر ظاهرية لا نتسق أصلا لک 
ثتفق على واقع» وهی نوع من الانتقائية ءءء“ بكل تشظيها وعبثهاء فدعوی 
التوفيق» إذن أ ظاهری سطحىء ولا تربو العناصر التى جمعتها لتعمل عليها إلا 
استعارات لا رابط بينها من ظواهر الأديان التى لا يمكن أن تند فى مذهب 

أما 'جمع الأديان' فهو يعمل على إدماجها من باطنباء بمعنى أن تنظر الأديان 
إلى الأمور بوازع وحدة المبدأ» ومراعاة كيف أنها هی ذاتها مشتقة من المبدأ نفسه 
وبالتالى تند على المستوى العميق الذى يوحدها لا من حيث ظواهرها الخصوصة» 
بل بفضل الروابط الباطنة التى تكن فى أعمق قرار لطبيعتها. 


" شرق وغرب» جزء 2 باب 2 
* راجع "مدخل عام لفهم الذاهب التراثية» جزء 3» باب 3 تراث واحد قيد الطبع» وكذلك 
کاب 'الإنسان ومصيره فى الفيدائتة باب . تراث واحد قيد الطبع 


وحتی نطبق المعيار الذکور على السياق الحالى فيمكن اكتشاف التوفيق فى 
العناصر الستعارة من حضارات مختلفة رع معا دون وعبات هناك فی ا 
مهي واح ارده مه تعییرات: متتوعة :وتلاومات شی لاحواها امخضوضة الق 
فرضتبا ظروف الزمان والمكان» ولا يمكن فى هذه الحالة أن نخرج بشیء كلى له 
قيمة من ذلك الركام» ولا نفع فيه لافتقاده كل ما من شأنه أن يؤدى إلى 
الوحدة' التى يصطبغ به كائن حى أو معمار متّسق» والحق إن السمة السائدة رکه 
التوفيق بين الأديان هی مجزها عن تحقيق هذه الوحدة. آما المع بين الأديان فيبداً 
من الوحدة التى تمع الأديان مبدئيا ولا يكف عن الاسترشاد ببديها فى خضم تتوع 
الصور والمظاهر» وهو ما يعنى القدرة على النظر فيما وراء الأشكال والوعى بالحقائق 
البدئية التى تنتظمها لتصل بينها بالقدر الذى يمكن وصله» وهكذا يمكن ترجمة 
اللغات الختلفة إلى بعضها البعض من واقع الفكرة المبدئية ذاتها لشعوب مختلفة» وهو 
ما تسميه مذاهب بعينها " ملكة الألسن 0۲۱0۵6۰ نج 

أى إن التوافقات التى نجدها بين الأديان ما هی إلا ترادفات ء۸1٥0‏ ر؛ 
أصیلة ين الصور التزائية الى توعت» وهذا ما رئ فیه حقا حیث سبل التعبين عن 
صور بعینبا فى لغة آکثر من أخرى» ولذا تکون آحد الصور آنسب من غیرها فى 
الطرح والاستیعاب فى نطاقها اخصوص» ومن الشروع إذن أن نلجاً فى کل حالة 
ی الصورة :الات للتعبیر عنبا للغرض الذی نبتغیه» ولا ضير من الانتقال من 
صورة إلى أخرى شرط الوعی بتكافؤها التام» وهو الاحتمال الوحید الذى ,نبثق 
عن مبدأهما الشترك. وفى هذه الحالة لا حاجة إلى التوفیق الذى نتج حتما عن 
منظور "دنیوی 0۳0/۶ لا يتقابس مع فكرة 'العلوم التراثية» والتى لا نتناول هذه 


الدراسة سواها: 
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ويشيع رمن الصليب بأشكاله المتنوعة فى كل أين وحين با فيه أزمنة حيقة 
القدم» وهو إذن ليس خصوصا ولا مقصورا على التراث السیحی کا يتوهم 
البعض» ولا مناص من قول إن المسيحية من حيث ظاهرها وجوانبها الشائعة قد 
فقدت صبغة رمن الصليب ف التراث الالسانی ولا تراه الا فى حدث تاريخى 
فسب: والی ان هدین المتظورين: ليسا فصر ین وکانت الثانية مما فرة الأول» 
لکن هذه الطريقة فى النظر إلى الأمور تسم بالغرابة فى عين السواد الأعظم من 
ناس هذا الزمن حت إنها تستحق بعض التوضیح کی تجنب سوء الفهم احتمل. 

ویعنی واقع أن الناس اميل إلى الظن بان التسلیم بوجود المعنى الرمزی 
يستلزم إنكار العنی الحرفى أو التاريخى أن هذا الظن لیس إلا نتيجة الغفله عن قانون 
التناظر الذى هو أساس الرمزيات كافة. ويقوم هذا القانون على أن كل الأشياء 
تنبثق من مبدا ميتافيزيقى واحد استقی منه كل ما لها من حقيقة» وکل شىء تعبير 
عن المبدأً أو ترجمة له بطريقة وجوده» وهكذا لتناظر الأمور ونتواصل ببعضها بعضا 
۹ اسهم فى اتساق الكون الکلی» وهو مجمل التجلى الوجودی لعالم الكثرة والتعدد» 
كا يمكن أن تصل بانعكاس الوحدة البدئية ذاتها. 

وهكذا كان كل قانون فى مقام أدنى بمثابة رمن لحقائق المقام الأسمى الذى 
یعاوه حیث تكن آعمق الغایات جمیعاء وال هی سد وغاية وجود کل شیء کان» 
وهنا نتذک أغلوطة التفاسیر الطبيعية 70417611512 الحديغة للمذاهب الترائية التى لا 
والأساطير التعبير عن حركة الأجرام السماوية بل انطوت على صور آهمتبا هذه 
الحركة؛ وقصد بها التعبير عن أمور مختلفة تماما بشکل استعارى» ذلك أن قانون 
الحركة ليس إلا ترجمة فيزيقية لبداً ميتافيزيقى يعتمد عليه» وما يصدق فى نطاق 


ظواهر الفلك يصدق كذلك على الظواهر الطبيعية كافة» فهى استقى من مبادئ 


1] 


متعالية وترمن إليهاء ولا أثر إذلك على واقعية الظواهر بما هی فى مقام الوجود المتجلى 
أو عالم الشبادة الذى تنتمى إليه» بل هى أساس تلك الواقعية» ويصبح کل شىء 
بدونها عدما. 

ويسرى ذلك على الوقائع التاريخية كا يصح على أى آم آنره فهى تخضع 
جميعا لقانون التناظر المذكور» وتترجم کل بطريقتها حقائق علوية بتعبير إأسانى. 
ونضيف إلى ذلك من منظورنا الذى يختلف تماما عن نظرة المؤرخين الدنيويين” إن 
هذا هو ما يسبغ على هذه الحقائق الشطر الاعظم من معناهاء وترتبط هذه السمة 
ارمزية الى 2 أحداث التار كافة 'بالزي» الذى يرتديه التاریخ المقدس» وهو ما 
بتجل بشکل باهر فى كافة آحداث حياة السیح عليه السلام» ولو فهمنا ما تقدم على 
وجه صحيح فسوف یتبین على الفور أنه لا مبرر لانکار حقيقة هذه الأحداث ولا 
لوصفها بالحرافات بل لتوکید نبا ھی ما هی حقا وصدقاء ولا عکن إلا أن تکون 
كذلك» فیستحیل أن نضفی بعدا مقدسا على شىء لا قداسة فيه ولا تعالی» خاصة 
لو استشهد السیح عليه السلام على الصلیب فیمکن قول إن ذلك كان بموجب 
القيمة الرمية الصلیب القن عاشت طول الزمان وتتاولها الذاهب الراية جمیعا دون 
أن فتتزل معناه التاريخى» والذی يجوز أن یعزی مباشرة إلى العنی الرمزی اللازم 


له. 


وينتجح عن قانون التناظر آیضا ظاهرة تعدد معانى الرمز» فأى شىء وكل 


3 'فالحقيقة التاريخية لا ثبت الا لو انبثقت عن البدا "اب اشوا اسو» باب 25 تراث واحد. 
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شىء ثل مبدءا ميتافيزقيا وحقائق من كافة المقامات الأسعى من مقامه العرضى 
ذاته» فهذه الحقائق هی ما يعتمد عليها وجوده» وتقوم بدور ”الأسباب الثانوية 
“secondary causes‏ بالنسبة إلى المبدأ» فالنتيجة دائًا رمن لسببها فى أى مستوى 
كان دق انا سق السو عن عه انيه ی طخ ا و ت فا هلو 
المعانى المتراكبة المنطبعة على بعضها منفصلة عن بعضبها بعضاء بل نبا تحيا فى تزامن 
تام لانها تعبر عن البداً الوحيد ذاته فى مقامات متباينة من الوجود» وهكذا تساند 
بعضها بعضا ونتكامل فى بنية تركيب کل متناغم. وهذا ما یجعل من الرمزية لغة 
تحررت من مواضعات الکلام» ومن ثم ترشده إلى أفضل الطرق للتعبير عن 
الحقائق» وتفتح امکانات شاسعة للفهم ولذا كانت هی اللغة الشعائرية بلا منازع 
والوسیلة اللازمة لتعالي الترائية كافة. 

وهکذا کان الصلیب بری بعانیه التعددة شأنه شان الرموز الأتری؛ ولا 
ننوى الحديث عنها باستفاضة هنا ولکننا سوف استطرد بعض الشیء عن بعضبا 
فیما يلى من الأطروحة» وغایتنا الجوهرية هی العنی الیتافیزیقی آولا» فهو آهم 
العانی قاطبة إذ انه المعنى البدیی» وکل ما عداه لیس إلا ثانویا عرضياء ولو كان 
علينا معالجة بعض هذه المعانى فذلك بغاية ربطها بالمقام الیافیزیقی فهو على وجه 
لا کید ما يضفى عليها قیمتبا ومشروعيتها بالاتساق مع مفاهيم 'العلوم الترائية' التى 


5 
7 
3 


13 


الباب الأول 


تعد د ال الوجود 


يمكن النظر إلى أى کائن إنسانى أو غيره من وجهات نظر شتی» ونکاد نقول 
لا محدودة» وليست كلها سواءٌ فى الأهمية لکنبا جميعا مشروعة كل فى نطاقه» شرط 
ألا تحاول الجور على ما خرج عن حدودها المشروعة» أو ما هو أسوأ من ذلك أن 
حول إلى قصر جاج ہنی بإنكار كل من كان غيره» ولو سلمنا بذلك فلا يجوز 
إنكار موضع أقلها شأنا أو أكثرها عرضية وثانوية بواقع أنها استجابة لإمكانية ما 
ومن الواضم أن المنظور الميتافيزيقى الذى يعنينا هنا لا يكتفى بالاعتبارات الفردية 
لأى كثن فسب حيث إن صفة 'ميتافيزيقى ادعنورنامهه”' عرادفة لصفة ' کل 
1 ولذا ليس من مذهب يحد ذاته فى حدود کال فردى ستحق 
الوصف بأنه میتأفیزیقی أيا كانت أهميته أو قيمته من نواج أخرى» ويجدر بالمذاهب 
التى عل هذه الشاكلة أن توصف 'بالطبيعية 7751017 بال معئى الأصل للكامة» فهی 
تنتمی إلى عالم 'الطبيعة ۰۱۵/۷۲۵ أى إلى مقام التجلى» کا أنها لا ترى إلا التجلى 
موی او حي اهن اعرا مت 

وتبتعد الذاهب المذكورة بذلك عن أن تكون وحدة كاملة مطلقة بذاتها کا 
يصفها معظم الفلاسفة الغربيين» فالفرد واقعيا ليس إلا وحدة أسبية ته وليس 
'نظاما مغلقا على طريقة 'مونادات' لایبنیتز ولا هو 'جوهر فرد" يعزو إليه الفلاسفة 
أهمية قصوى» فليس له من الميتافيزيقا أساس حقيقى» وليس حتى مولا 


۲ بالعنی المنطقى حت لو كان له فائدة عظمی» ولا عکن أن ل بشکل 
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مشروع على أكثر من حدود ذلك المنظور. ولو أن الفرد من حيث اعتباره أقصى 
امتداد يستطيع تحقيقه فان يجعله ذلك کائنا كلياء ولكنه مجرد حال متجلٍ من 
أحوال وجود ذلك الكائن» ويحتل موضعا بين أحوال أخرى لا تحصی عدداء ولا 
ميز هذه الحال الفردية إلا صورة من صور أحوال عالم الشبادة رغم أن من الواضم 
آما لا تقتصر على ا حال المكانى» فهی كذلك فى العام الجسدانى» والمكان ليس إلا 
شرطا واحدا من القولات التى يتشكل متها العا!“. 

ولابد أن ترجع هنا بشکل مختصر إلى الفارق الأصولى بين "لذات ام5؛ 
وا «ego‏ ۲ بين الشخصية ۵۳:0۵ و الفردية 100۷4 الق 
طرحناها كاملة فى موضع آخخر”. فالذات هی المبدأ المتعالى الثابت الذى يعتبر الكائن 
المتجبل صيغة عرضية فانية منه» وهو ما لا يؤثر على البداً بأى شكل كان. وتفی 
الذات إمكاناتها بكافة الصیغ القابلة لتحقق التى لا تحصى عدداء وهی بثابة أحوال 
فانوية شی للکاش» :وکل ا ومطلع» أى محددات وشروط لوجوده» 
وأحدها هو ذلك الشطر امخصوص لتجل الکائن الانسانی فى أناه' الفردية. ولا يطال 
هذا الامتداد الواقعی إلا من منظور التجلى» ولا يخرج عنه إلا ما كان متزامنا تماما 
مع 'الحاضر السرمدى» وإذا كانت الواقعية الثابتة' للذات معصومة عن تلك 
التحولات. والذات إذن هی البداً الذى تنبثق عنه كافة أحوال وجود الكائن» 


ولكل منبا مضماره المخصوص الذى يمكن أن يسمى 'مرتبة وجود» ولابد أن يكون 


ا راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا" باب 2 و 10. تراث واحد. 
١‏ ا مرجع السابق باب 2. 
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هذا مفهوما عن حالات التجلی سواء أكانت فردية كالحال الإنسانى أم فوق فردية 
أو صورية أم لاصورية» إلا أن كلمة 'يوجد' لن تكفى عندئذ للتعبير عن الحالات 
اللامتجلية» والتی تشتمل على كل تلك الإمكانات ولکنبا لا تتجل بطبيعتها بأى 
شكل کان» كا تشتمل على إمكانات التجلى المبدئية بذاتهاء وتعتصم الذات بواحديتها 
فى أعماق طبيعتها خسبء فليس ها ولن يكون لما مبدأ خارج ذاتها. 

وقد قلنا توا إن كلمة 'يوجد ابت“ لن تطبق على اللامتجل» أى الحال 
المبدئية» والحق إنها فى معناها الاشتقاق من المصدر اللاتينى »مه بمعنى الكائن 
المعتمد على مبدأ غير ذاته» أو الذى ليس غاية ذاته» أى کائن عرضى حادث؟ 
وحين نتحدث عن الوجود فإننا نقصد التجلى الكلى بكل المقامات والأحوال التق 
ينطوى عليهاء ويمكن إسباغ كلمة 'عالم ۷۷07۵" على كل منهاء وكل منا حلقة من 
سلسلة لا محدودة من التكثر» إلا أنه لا ينطبق على الوجود المحض» فهو مبدأ کل 
التجليات قاطبة فى لا تجلیه البدیی» کا لا ينطبق على ما وراء الوجود'. 

ولاك أن موه ان أت الوجود ۱:00:66 واحد لا ينقسم بطبيعته کا أن 
الوجود بعنی الکينونة م8087 واحد فی ذائه حسب التعریف السابق» والی إن 
وحدة الوجود استمّی مباشرة من وحدة الکینونة» حيث إن الوجود الكلى لیس الا 


صيغة اتجلیات الکینونة» أو بعنی أدق تحفق کافة الامکانات !الى خض عن 


" وننوه هنا إلى أن تعبیر لوجود الله“ سبحانه لا معنى له وسواء أك نعنی به الوجود" کا یقصد به 
عادة أم المبدأ الأسمى 'فيما وراء الوجود» 
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که ما ان واه که هی وه التق لا تف تعدد 
صیغ التجلى وان ۸ ثتأثر باه ذلك آنباستوعب كل تلك الصيغ بموجب آنبا جميعا 
ممكنة الوجود» وتعنی إمكانية الوجود أن كلا منها يمكن أن يتحقق فى الأحوال التق 
تناسب طبيعته. وهكذا يعنى الوجود فى واحديته مراتب لا محدودة تناظر كافة صيغ 
التجل الکل» وتعنى لامحدودة التعدد إذن علاقة ارتباط »0۳۳۵ تطرد شلنا 
أو إيجابا بين بعضبا بعضاء ويحيا كل كائن بكليته تعددا لانبائيا مشاكلا ويسعى إلى 
أن تتحقق كل إمكانية منها فى مضمارها الطبيعى من عالم الشبادة زمانا ومكانا. 

وهذا التکثر الات الوجود حقيقة ميتافيزيقية أصروانة تصح عندما نقتصر 
على اعتبار حالات التجلی کا قيل توا وکا جب أن يحدث أيغا طرح الوجود لجدل» 
وهی إذن بت مبدئيا لاعتبار فى كل من التجلى واللاتجل کلییماء وهما ما يشكلا 
معا الوجود بكليته حت لو کان بكامل امتداداته طمن النطاق اللانہائی للوجود 
الكلى» ولابد من توضيح أن عالم الشمادة يشتمل سب على إمكانات التجلى الى 
تقبل التحقق الواقعى» فالإمكانات الحتملة التى ۸ تتحقق لازالت فى مقام الوجود 
الصرف. وهكذا لا يغطى عالم الشبادة كامل مراتب الإمكان بمعناها الكلى» ولابد 
من فهم أن عالم الشهادة ينطوى على كافة إمكانات التجلى الواقعی بمدى تجليهاء أى 


ابا ی مقام الوجود الواقى» ولذا كان مفهوم الوجود قاصرا عن احتواء مقامات 


" واصطلاح 'وحدة الوجود' فى العربية الذى یکاف "وحدة الشود بجع شهود الکینونة لا يغيز 
عن 'واحدية الوجود عماءظ8 2ه ووعم-عمه0» ولا 'لااثنينية المبداً ای" فى المندوسية. راجع 
'الإنسان ومصيره فى الفيدانتا باب 6. 
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التجلى بكاملها واعتبار كليتها التى تخرج عن حدود الوجود جميعاء وبا فيا التقييد 
الأولانى الذى يسمى 'الوجود احض". 

وأحوال اللاتجل هى بالضرورة فوق فردية» وشأنها شأن الذات البدئية الق 
لا يکن أن تتفصل عنهاء ولا عکن أن بکون فردية بأى طریق كان اما احوال 
التجل فبعضها فردى وبعضبا لافردی تشاکل مع القايز الذى طرحناه بين الصوری 
توجد افتراضا على الاقل وان لم يحققها الوجود فى الواقع بشکل اسب جزنی فى هذا 


تجليه بين أعداد لا حصر لما فلابد من اعتبارها جميعا متساوية الإمكان» وعلى ذلك 


* ولابد من مراعاة أن الفلاسفة بيحثون دائما بوعى أو بلاوعى لارساء حدود للامکان الکل» وهو 
بحث متناقض بطبیعته» الا آنه من متطلبات طبيعة النظم من هذا النوع» وقد يكون من 
ال ید أن نك تب تارخ النظر يات الفا سفية الحديفة التى :تمع فى ان طا ذا ته بمو جب 
منظوميتها من منظور تقييد الامکان الكلى. 
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الباب الثانى 


الإنسان الكامل 


پرتبط التحقق الفعال عفهوم 'الإضسان الكامل The Universal Man‏ الذى 

إشيع فى عدة حضارات ترائية با فيا الجوانية الإسلامية > وهو مفهوم برسی 
شاكلا بنيويا بين التجلى الکلی وبين الصيغة الإنسانية للفرد» أو ما آسستبا اطرمسية 
بيه الکون الا کر 71 و الکون الا منکن 000 زد عل 
ذلك آنبا تتطبق على امتدادات متنوعة فى مقامات مختلفة یظل التشا کل ذاته قاغا 


فيها جميعا' "» وعکن إذن أن نتقابس مع مفهوم الانسانية ككل من حيث طبيعتها 


" والااسان الکامل" فى العربية هو لو اسان القديم» وهو ادم قادمون' فى القبالة المودية» وهو 
الاك وان“ فى طاوية الشرق الأقصى. وقد حفظ تراث الجوادية الاسلامية کذیرا من 
الكتب عن الإنسان الکامل» ولن نذکر منہا هنا إلا كابى محبى الدين بن عربی وعبد الک 
الجيلى لأهميتهما لموضوعنا. 

وقد ورد تفسير هذه الا صطلاحات وغيرها فى الالسان ومصيره ف الفیدانتا» ولا نرى داعيا 
للقاق على سوء | ستخدامهاء وقد کان اا يونانى قديم يكاق تماما مصطلحا الکون 
الا که ال کیت ال 

وقد عبر عنهما الرئيس ابن سينا فى بيت شهير له وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوی العام 
الا كبر اسر 

" وعکن ملاحظة الأم ذاته فى نظرية الدورات التى تمثل تعبیرا آخر عن أحوال الوجود» فكل 
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العامة أو عق نی شکل موسستها الاجتماعية» وقد قامت موسسة الطبقات جوهریا 
على هذا التشاكل”'. وتغطى الفكرة ذاتها نطاق وجود بعینه فى مستوی آبعد امتدادا 
ع کان A‏ | 


۶ 


لا أن ذلك لا يعدو تصورا 'كونيا 09/01061661 خاصة لو 
كانه مه حال | انان رای کر ج کات یه قاروالا يدر آن رها 
بانتقال" میتافیزیقی حت تبلغ المقام فوق الفردی» وینطبق مفهوم الا نسان الکامل" 
بهذا المعنى ولا على جمل آحوال التجلی» وثانیا على آحوال اللاتجل» ومن ثم إلى 
التحقتق الكامل للانسان بكليته بالمعنى الذى أوردناه سلفاء مع الانتباه الدائم إلى 
استخدام لفظ "الود" ععناه الاستعاری آو الرمزی -فسب. 

ومن اللازم هنا أن نراعی أن "الانتقال" الميتافيزيقى الذکور تعبیر عن شا کل 
بالمعنى التضبط. ولتوضیح مغزاه نذكر رمن "خاتم سليمان' العروف الذى يشكله 
مثلثان مقلوبان آحدهما عل الآخرة '» هلا تتقلب صورة رأسية فى مراة أفقية حتی 
ییدو ما کان علویا عل اقيقة سفلیا فی الانعکاس". ونلجاً إل الرمزية اندسية 
کی نزید الأمى وضوحاه فالنقطة ليست شيئا من حيث الک ولا تشغل مكانا إلا آنا 


هی البداً الذى يصوغ بحركته الفضاء بکامله» فليس الفضاء إلا امتدادا لفرضياتها 


دورة ثانوية ثتفتق عن مراحل تناظر ما تحتوى عليه الدورة الأعظم التى تخضع ها. 

.the Purusha-Sukta of the Rig Veda, x, 90. را اجع‎ 14 

" راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا باب 12 عن هذا الموضوع وكذلك عن مصطلح فایشفانارا 
فى المذهب المندوبى. 

5 المرجع السابق باب 1 و3. 

" وقد صادفنا ذلك بوضوح بالغ فى متون الاوبانيشادات والاناجیل. 
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أو مقولات وجودها"» وسوف نعود إلى هذا لاحقا. وقل مثل ذلك عن الواحد 
فى الحساب وهو أصغر الأعداد المتكثرة» ولکنه البداً الأعظم لما جميعاء فهو 
ينطوى على فرضيات كافة المتواليات ومقولاتها بتكراره لذاته فى الك الذى يشا كل 
حركة النقطة فى الفضاء. 

وهكذا نرى التشاكل لا المشاببة بين نمط الإنسان الفرد النسبى الناقص فى 
عق مه صیغ الوجود أو حتی فى كل الصيغ الشروطة وبين الوجود الكلى المتعالى 
اللامشروط» والذى رمي إليه "بالانسان الکامل. ولكى نطبق هذا التشاكل يمكن 
القرل ان "لانسان الکامل" هو مبداً کل تجلیات الوجود حیث ينل منه حال 
الانسان الفرد بين أحوال لا تحصی صیغت من عناصر الطبيعة كافة”. وحتی 
سوها تماما ما فيها الانسان الکامل سوف يلزم الرجوع إلى معامل النشأة الكونية 
he cosmogenic function‏ الذى يتصف به الإنسان» إلا أن طرح هنف المسالة 
بكاملها سينبو بنا عن أطروحتنا ولابد أن ننتظر سانحة أخرى. ويكفى الآن القول 
إن الإنسان فى حال الوجود الفردى يقوم بدور امرگزی" بين كل الخلوقات 
الوجودة على الحال ذاته» وهو إذن التعبير الكل عن الحال المقصود» فكافة 


إمكانات الخلوقات جمیعا مندمجة فيه لا بصيغتها الجسدية فسب بل ميع الصيغ 


" فركة النقطة تصنع خطا وحركة الط تصنع سطحا وحركة السطح تصنع جرما. اسر 

7 وسوف نرج فى سياقنا على التراث الا سلای فيما تعلق خلق الملاتكة والإأسان. ولا حاجة 
لول بان هذا ازتراث لا شان له بتاتا با ية ماهم “تحوياية اعنتم‌اعصهت ولا تطور ية 
“evolutionist‏ ولا بابة اوهام دتا المفاهيم المناهضة للتراث. 


21 


التى يمكن أن تقذها". ويككن هنا أعمق سبب تقوم عليه التشاكلات الق 
طرحناهاء ویسمح لنا هذا باستنباط الانعکاس القلوب لفكرة الإنسان أكثر من أى 
کائن انر فى مضمار التجلى ذاته حتى ننقله إلى مفهوم الانسان الکامل" فى مقام 
yT‏ 
شيف ماه اعرف هن الأهم هناء ”فالإنسان الکامل" افتراض فسب» 
وینتفی وجوده شأن شأن المثالات الأخرى طالا ل يتحقق فى وجود فعال» ويصح 
القول ذاته على أى إنسان مقدر له هذا التحقق””. ونضيف اجتتابا لسوء الفهم أن 
يقة القول التى تفرض ثتابعا على ما كان متزامنا تصح فقط حينما نتبنی منظور 
حال تجل» وهو نقطة انطلاق التحقق. ومرة أخرى يتضح أن معنى تعبيرات مثل 
فى الوجود' ولثبات الوجود" لا تصح إلا فى حدود بعينهاء إلا أن النقص اللصيق 
باللغة مرتبط بأحوال الانسان وحصوصا حال الوقائعية الجسدانية والصیغ لا ره 
احيطة بباء والتی تستلزم استخدام 'صور لفظية“ من هذا النوع» ولن يتاح بدونها أن 


* ويناظر تحقق الإذسان المتكامل ال الأولانى' الذى «سمى 'جنة عدن فى التراث اليبودى 
ا 

" ولك ت#نب سوء الفهم ذنوه | لى ادا قد | ستخدمنا كلمة ان قال “transforma ti0۸‏ عتا ها 
الاشتقاق خسبء وهو 'تجاوز الصور» وهكذا ینتقل إلى ما وراء متام الوجود الفردى 
إلى المقام المبدنى اللاصورى. 

* ویاظرا حالا الفی والاثبات مدق مخصوص نی تراث اسيحية الهودية حالا الافسان قبل 
الوط وبعد اتدلاص» وهما آد مين اللذین تصدث عنهما القدیس بولس فی الرسالة 
الأولى لأ هل كو ريذئوس ۰1 116 واللذين يناظرا العلا قة بين الإذسان الکامل" و'الكلمة 
:1 راجع اا کابنا النفوذ الروحی والسلطة الزمنية باب و 
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الميتافيزيقية مثل اللغات الغربية جميعا. 
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الباب الثالك 


الرمزية الميتافيزيقية للصلیب 


ترمن معظم المذاهب التراثية إلى تحقتق 'الإنسان الکامل" بعلامة هی ذاتها فى 
کل ن قلنا فی ادا وهی آحد العلامات التی ترتبط بالتراث اران 
القديم» ألا وهی علامة الصليب التى تعبر بوضوح عن صيغة هذا التحقق بتوحد 
كامل لكل أحوال الوجود مرتبة فى تناغم وانتشار متكامل بالعنی المزدوج فى 
الاتساع' والتسامى'!”. والحق إن المعنى المزدوج للكائن مکن أن يرى أفقيا فى 
مستوی أحوال: وجود بعینه ورآسیا ى تراتب كافة القامات. وهکذا ندل الاتجاه 
الأفقى الانساع" أو الامتداد التکامل للفردية كأساس لتحقق طائفة من إمكانات 
التجلى اللخاضعة لشروط خاصة» ولابد من مراعاة أن هذا الامتداد فى حال الإنسان 
لیس مقصورا على الجانب الجسدانى من فرديته بل پشتمل كذلك على كل صيغها 
با فها الصيغة اسدانیة» وعثل الاتجاه الرأسی بدوره مبدئیا مقامات لامحدودة 


* وقد استعرنا هذين المصطلحين من الجوانية الإسلامية الق تصح تماما فى هذا المقام» کا نجد فى 
الغرب رمن الصليب الزهرى 5 R٥‏ الذى مل المعنى ذاته تماما قبل ان يطفح عدم 
الفهم الحديث بكل تفاسيره المريضة التافهة» وسوف نعالج رمزية الزهرة لاحقا. 
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وكل ما واحد من الإمكانات التى تناظر آحد 'العوالم؛ أو المقامات الى تجتمع 
جميعا فى تركيب "لانسان الكامل“. ويناظر الامتداد الأفقى للصليب لا محدودية 
الصيغ التى بمكن لمال ذاتها أن تحيط بها» ويناظر الامتداد الرأسی لامحدودية 
المقامات الت ينطوى علا الإنسان بكليته 

زد على ذلك أن الحال الذى يعبر عنه الامتداد الأفقى قد يكون أى حال 
آخرء والحق إن حال من بلغ مقام الإنسان الكامل يتحدد بموجب موضع تجلیه» وهی 
الحال التى يبدأ منها أساس تساميه وتحققه. ويصلح أى حال كان آساسا لهذا السعی 
كا سيتضح بشکل أوفى فيما بعد ولو كا اسبغ أهمية خاصة على الحال الانسانی 
فلت لابا حالنا الى نتعلق بها مباشرة» اال الى اشاطلها إذن هی احال الى مدا 
نپا الكائنات سعيبا إلى التحقق النشود ولكن ينبغى أن نعلم أنها من منظور 
انیتافیزیقا الصرف لیست سال عبد علیه. 

كا نلاحظ أن حال الاجتماع الفعال للکات الكائن تناظر ما سمیه 


المندوس “احلاص موکشا» وما تسميه الجوانية الاسلامية القاهی الاسمی کا 


7 "حینما تسام الالسان إلى الما م الكلى' ورتفع فى القامات بامتداد مسق فانه یکون الالسان 
الکامل» فالتساى والسعة 3 قد بلغا أقصاهما فى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام» 
الشيخ مد بن فضل الله امندی "رسالة فى تجليات الرسول" . وسوف یفسر ذلك آیضا ما 
قاله إ سلامی جلیل منذ عشرین عاما "لو كان عند المسيحيين علا مة الصليب فا1سلمون 
بحتكون على مذهبه' ونضيف إلى ذلك أن الجوانية الإسلامية تكاى بين 'الإنسان الکامل" 
والكلمة' من ناحية وبين شخص الرسول عليه الصلاة والشيادع فق اج آخری» وهو ما لا 
بترك مجالا لاشك بعدم وجود تباعد حقيقى بين ال مسيحية وال سلام 2 | ای الذهبين. 
ويبدو كذلك أن الفهوم الفارسی فوهو مانا ۷۵۳۵-۷۲۵ يعنى الاسان الکامل. 

* راجع الأبواب انلتامية تایبا الانسان ومصيره فى الفيدانتا. 
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أن الصورة الترائية المتأعرة اللانسان الکامل" المحمثلة فى وخا اا 
العددية ذاتها التى تعبر عنها كلمة 'الله*”» ويستلزم ذلك تفسیرا موجزا» فقد يدفم 
البعض بأن تسمية آدم وحواء' تنطبق على الحال الأولانى للانسان غسب رغم 
قدرتها على الانتقال" إلى دلالات أخرى. ولكن لو كانت القاهی الأسعى' بتحقق 
فعلا فى حال اجتماع الأحوال المتعددة فيجوز أن توصف بالافتراض الذى تحقق 
فى الخال الفردوسى لمرحلة جنة عدن »۵:2 ۰ فى تكامل الانسان حين 
يستعيد مركره الأولانى» والذى سنتناوله فيما بعد» وهو آیضا نقطة اتصال مباشرة 
بكل الأحوال الأخرى 25 

ونقول بشكل آخر إن اکتمال الحال الإنسانى أو أى حال انر ثل فى مقامه 
مرتبة التحقق الفعال للكائن» وما سوف يتضح من الرمزية الهندسية التی سنعكف 
غا رالا کذلك عوجب امکان اکتشاف رم فی کل شیء نی الفاق نوق 
أنفسناء ونأخذ على سبیل الثال الانسان الفرد وعلى الأخص حاله الجسدانى کمن 


للانسان الکامل» إذ إن کل جزء من الکون الکلی سواء آکان عالا أو كائما 


* وهذا العدد هو 266 وهو حاصل جمع الق العددية لحروفه. وقول سفر بتسيراه اليبودى إن 
اله سبحانه خلق آدم وجو ععل صورة | لرب" أى 2 حال هر مودية» وقول التراث 
الا سلامی إن الله تقال آم اللاکة آن اسجدوا لادم" EE PAE‏ 
الحال الكامل للالسان» ويتوازن فيبا شطراه توازنا تاما لا تناقض فيه» ولا نحتاج هنا الا 
لك 10 یی اسوريى فمعلة انا ينطوى فى کلمة هامساء حيث يناظر 
قطبا الوجود فيا عمليتا الشبيق والزفير» واللتان تمثلان بدورهما التجلى الكلى. 
2 وحالتا التحقق المشار الهما باهو ية الأ عى“ تناظرا الشاي بين الحلود الفعال effective‏ 
ityا1mmorta“‏ و اللو د الافتراضی راھ 0۲ہ «virtual i۳‏ راجع 'الإنسان ومصيره ف 
الفيدانعا» باب 18. 
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شا کل الكل» ولا شك أن فيلسوفا مثل لایبنیتز كان على صواب فى القول 'إن 
جوهر الإنسان الفرد" مع التحفظ الذى اتخذناه عن قيمة هذا التعبير 'لابد أن 
يحتوى فى ذاته على تمثيل للكون الكلى» وأن ذلك تشاكل صحيح بين الكون 
الأكبر ۵۵۲۵۵۵9 والکون الأصغر «وم»م:26. ولكنه حصر نفسه فى 
'الجوهر الفرد' کا لو كان يسعى إلى 'تسويته' بالكائن ذاته» وهو عنده بمثابة كائن 
كامل مغلق لا تواصل بينه وبين أى مقام أعلى منه» وجر ذاته بالتالى عن السعی 
بين التوسم والتسای» وحرم بذلك من أى أفق ميتافيزيقى”. وليس فى نيتنا 
معالجة أفكار فلسفية من أى نوع كان ولا كل ما كان "دنیویا» إلا أن المثل الذى 
تقدم خطر لنا بوصفه تطبیقا مباشرا لا قيل توا عن اتجاهى الامتداد اللذين قد يسعى 
فما الكائن. 

ولنعد إلى موضوعنا عن رمزية الصليب» ونلاحظ أولا بعيدا عن المعانى 
اليتافيزيقية والبدية ا فا عا سق الان آن الصلیب له عدة معان آعری 


اکثر ثانوية وعرضية» وهو امس طبیعی على نبج ما قلنا عن جماع العانی التى تجتمع 


* وقد آشرنا سلفا إلى أن لا .بنیز كان يحتكر على بعض المعطيات التراثية المبدئية وان حكمنا عليه 
بطريقة استعماله ها فيبدو أنه لم يفهمها حى الفهم. 

7 وربما كان من أعن الأخطاء الکبری نی مفهوم لا ببنیتز الذى قد يرتبط بالفهوم الذکور هو 
طرح النظور الأخلاق فى تتاوله لبنية الکون الکل الذى لا جال فيه الأخلاق بكوجب 
التفاضل ‘priciple of the best‏ الذى حاول هذا الفیلسوف أن يعتبره 'سببا کافیا" 
للوجود بكامله. ونشیر فى هذا ا موضع إلى أن القايز بين المکن eاossibم the‏ والحقيقى 76 

1 لا قيمة له ميتافيزيقياء فكل ما كان مک هو حقيقى أيضا فى صيغته الصحيحة. 
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فى رمز» وقبل أن نعكف على طرح القثيل اهندسی لأحوال الوجود المتعددة کا 
يحتويها التركيب الشكلى للصليب وهی مسألة معقدة لو تناولناها بكاملها فسوف 
نقول کلمة عن هذه العانی الخحرى» رغم أن السائل الى نضا بها قد تبدو بعيدة 
عن موضوعناء الا أنها مرتبطة بیعضها بعضا بشکل ماء وأحيانا ما يجد الرء آنه 


آقرب ما تصور دانما عوج قانون التناظر الذی بسری تحت كافة الرموز. 
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الباب الرابع 


تجاهات الفراغ 


سعى بعض الخاب الغربيين من ذوى الميول الروحية إلى قراءة العانی 
الفلكية فقط للصليب بقول 'إنه رمن لنقطة الوصل بين دائرة البروج وخط 
الاستوای وكذلك "صورة الاعتدالين حيث إن الشمس تصل إليهما بالتتابع فى 
دورتها ااستویة"" ولو كان الأ كذلك فلأن الظواهر الفلكية ذاتها رموز من 
منظور أعل» ولذا يمكن أن جد فا المرء تمثيلا 'للانسان الکامل. وحتی لو كانت 
هذه الظواهر رموز بالفعل فن 2 أا ليست ما تم إليه» وبقحض عن واقم 
خلطهما عکس العلاقة بن مقامین عنتافين من الوجود **. وحینما بغر 


* وقد آخذنا هذه الاقتباسات کنماذج نمطية لكاتب ماسونی معروف 80200 1.۷0 ,عن كابه 
Rituel du grade de Rose-Croix, 2225-8‏ 

* ویحسن أن نذكر هنا کا کررنا سلفا فى مناسبات أخرى آن هذه التفاسير الفلكية لا تقوم بذاتها 
وأا زائفة اهنا لسعيها إلى القصر» وهو ما أدى إلى تفشی نظر بة 'الأسطورة الشمسية 
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الصلیب بالظواهر الفلكية أو غبرها فان له الغزی ذاته الذی تعقبناه"» وذلك 
برهان على أن الرمزية الحقة آبعد عن أن تکون اختراعا إنسانيا فهی قانمة فى الطبيعة 
ذاتهاء أو أن الطبيعة بافاقها لا تعدو رما لحقائق متعالية. 

وحتى لو استعدنا التفسير الصحيح لهذه الأمور فان العبارتين المذكورتين تحتويا 
على خطأء والواقع أن دائرة البروج وخط الاستواء لا يشكلا صليبا ولا يتقاطعا 
بزاوية اة آما نقطتا الاعتدالين فتتصلا بمستقيم حيث يختفى الصليب تماماء وما 
يجدر بنا الاعتبار فيه هو آولا مستوی خط الاستواء والاحدائی العمودی بين 
القطبين على ذلك الستوی» وثانيا اتلطین اللذين يصلا بين نقطتا الانقلابین وبين 
نقطة الاعتدالين هما ما بمكن أن يطلق عليه الصليب الرأسى فى العبارة الأولى» فى 
حين يطلق على الثانى الصليب الأفقى. ويجتمعا على الرک ذاته ليشكلا الصليب ثلا 
الأبعاد الذى تمتد أذرعه فى اتجاهات الفضاء الستة !3 وهی الاتجاهات الأصلية 
التى تشکل مع مركرها سباعية كاملة. 


وقد طرحنا هذه الفكرة سلفا فى موضع آخر عن الأهمية التى تعزوها المذاهب 


myth‏ ععامع الى اخترعها دوبوى Dupuis‏ و فولنای «مماه۷ فى القرن الثامن عشر ثم 
aa‏ وف ومن ثم تأبطها فى زمدنا تمثلوا عم لد بان" الذين 

* ولد من برد أن ازمر فطع قن قيقع و و ر 
بحدث حين يختفى بعض معانيه إلا أنها تحفظ على سبيل الزينة. 

3 ولا يصح الل اط بين "امجاهات" المكان واا فهناك سته اتجا هات کون كل منہا من 
اتجاهين متعا کسین» وهكذا يكون الصليب الذى نقصده مكونا من ستة أذرع تشكلت من 
ثلا ثة م ستقيمات» بتعا مد کل مذپا علا لا کر و کل من الأذرع ا سمی بالو صف 
المندسى 'نصف قطر' يتهه من المركر إلى اتجاه بعينة. 
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التراثية إلى مناطق الفضاء السبع التى تناظر عصور الدورات””. ويحسن أن تكرر هنا 
اقتباسا ببرهن عل آن الأمم ذاته موجود نی الغرب یقول القدیس کلیمنت 
السکندری إن الله هو قلب الکون الذی تنيثق منه اتجاهات الفضاء جميعاء وکل 
منها بلا نباية إلى أعلى وإلى أسفل وإلى المین وإلى الیسار وإلى الأمام وإلى ادلف» 
ويرعاها جميعا حتى لا يتعدى أحدها على الآخرء فهو الأول »۸۱2 والآخر 


۵ وقد تمت به مراحل الزمن الستة إلى ۱ 


وتنتمى هذه الرمزية كذلك إلى القبالة العبرية» فهى تتحدث عن القصر 
المقدس' أو 'قصر الباطن" الذى يقوم فى مرک الاتجاهات الستة للفضاء» وحروف 
الاسم الربانى الثلاثة 'يبوى 10۸0700" خارجه الستة فى اتجاهات الفضاء يعنى 
بطون الرب فى قلب العالم» أى إن 'الكلمة وموم ی فى قلب کل شىء كان فى 
النقطة الأولانية التى نتفرع منها كل الامتدادات» "وشکل شيئا من لاشىء :1011» 


03 ۶ و م 7 
وبى اعمدة جسيمة من الاثير الذى لا را ثم تامل فصنعت کلاته 161717:0// 


2 ملك العام اباب السابع. 

Vulliaud, La Kabbah Juive , Paris: E. Nourry, 1923, vol. i, pp215-6.‏ ,م33 

* ویتکون الاسم من ار حروف بتککر أحدها مرة واحدة vau he‏ عط 100 أى إن مہا ثلاثة 
حروف فقط. 

38 والاعمدة هنا تعلق بسوق ثجرة السفیروث معنا عنطاممعتطمء5» وهی الساق الاوشط وان 
والاس وسوف نعود الا وش اهر ان نلاحظ آن معیی "الا هنا لیس 
قاصرا على المادة الاولى ف العام التجسد بل بمعنى | مى بانعقال میتافیزیقی» وهو ما 
ينطبق تكاما على مفهوم الاثیر | کاشا" فى الذهب الحندوسى. راجع 'الإنسان ومصيره فى 
الفيدانتا الباب 3. 
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كل شىء باسمه الواحد؛؟"» وقد ترددت النقطة الأولانية من كامات الرب لا فى 
المكان سب بل فى الزمان كذلك» فهى "مرک العام بكامل معناه» أى نها مرک 
المكان والزمن معا. ولو اتخذنا هذا المعنى حرفيا لكان عن دنيانا خسب» فهى العالم 
الوحيد الذى يمكن التعبير عن شروطه مباشرة بلغة إنسانية» ولكن حيث انا 
نتحدث عن مركز العوالم جميعا فإننا ننتقل إلى النطاق اللا محسوس ميتافيزيقيا حيث 
يصير الکان والزمن فيه معنی و فسب. 

وقد رأينا كيف تكلم القدیس کلیمنت السکندری عن مراحل الزمن الستة 
التى تناظر اتجاهات الفضاء الستة. وينقسم الزمن إلى ستة عصور دورية كأقسام 
لدورة الأكبر والأعمء وأحيانا ما رمن الما بألفيات ستة. ويسم كاب ظوهار 
والتلمود كلاهما سيرورة الزمن إلى ألفيات 'وسوف يعيش العالم ستة آلاف عام نوه 
عنها سفر يتسيراه”” وهذه الألفيات الست تشاكل "یام ال الو و 
الألفية السابعة مثل اليوم السابع 'السبت' الذى هو أوان العودة إلى المبدأء والذى 
يناظر المركر بشكل طبیعی» ويعتبر النطاق السابع لجهات الفضاء» ونحن هنا أمام 
رمزية زمنية لا يصح أن تؤخذ حرفیا کا هو متبع فی مذاهب ترائية أخرى. ویقول 
یوسیفوس " إن ستة آلاف عام تساوی عشرة سنوات كبرى» والسنة الکبری 


اروز الکلدانیین هی ستة قرون» ولکن هذا التعبیر یعنی زمنا آطول نی آماکن 


. Sepher Yetsirah, iv, 5 36 
Siphra di-Tseniutha: Zohar, n, 1768 7*7 


Antiquities of the Jews i, 4. ۴ 
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آخری» فهو عشرة آلفیات آو الى عشرة عند الیونانیین والفرس. ولکن ذلك لا 
يمنا هنا حيث إننا لا تحاول حساب دوام عالمناء وهو ما پستلزم دراسة عميقة 
انظرية عصور الإنسان مانفانعارات اطندوسية» ویکفینا أن نأخذ هذه التقسیمات 
هنا بقیمها الرمزية. وسوف نقول سب نا نحدث عن ست مراحل ذات دوام 
قز ند إضافة ال اا الف عاظر امال کر قوز بار جى ان لدان 
ا 

لمك ان الد هئ الك لقا الغنوية ج أرساة مقر شرا فقول فال 
إن المسألة هی التنامی الذى ينبثق عن الفكر فى صوت يتردد من المعصوم إلى 
الفهوم"» وسوف ری أننا أمام تفسير رمزى يتغيا التكوين الكلى الذى يرتبط 
ارتباطا وئیقا بالوحدانية» وتقسر یات آخری النقاط" التی عفد لها احطوط فی کل 
اتجاه»'* "والتی لا ت"ْفهم إلا من خلال قصر الباطن» وهو النقطة التى لاتدرك 
من الأثير :۸۰ الذی ینیع ها کی ر وهی النقطة يعن ره 
الوحدانیة» وهی مبداً الامتداد الفضائی الذی بوجد بفضل (شعاعهاه حیث يبدو 
اللاشیء افتراضا منطقيا سب ولا بنصاع للفهم إلا إذا وضع ذاته فى موضع 
الرک وسنعود إلى هذه النقطة بتوسع فيما بعد» "ویضفی انبعاث النور على المكان 


حقيقيته بان يصنع شيئا من لاشیء» ويصنع ما يظهر ما لا بظهر" وهو توسع .بتبع 


* ولا جدال فى أن هذه الألفية الأخيرة هی 'الملك الألفى لامسیح التى جاء ذكرها فى رؤيا يوحنا 
اللاهوق عن علامات الساعة ءدملزلهءهمه. 

و إلى هذه انحیوط فى المحندوسية بتعبير 'شعرة شیفا. 

La Kabbalejuive, vol. i,p 217. 2 
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التركيز. ونجد هنا مرحلتين من الشبیق والزفير التى نتكرر كثيرا فى الذهب 
المندوسى» ويناظر الزفير إنتاج العالم التجلی» ونلاحظ التشاكل بين هذين المرحلتين 
وبين وجيب القلب ودورة الدماء فى الجسد الجى. ولنستمر فى اقتباسنا» "ینبعث 
التور من سر الأثير» وتتجل النقطة انلفیة" أى حرف 0 ویعنی هذا الحرف 
البدا" هيروغليفياء ويقال إن جميع الحروف العبرية قد آشکلت منه» ويقول سفر 
يتسيراه إنه يرم إلى العالم التجلی ذاته“. ويقال كذلك إن النقطة الغامضة هی 
الواحد اللامتجل الذى جد من ذاته ثلاث نقاط تمثل البداية والوسط والنهاية5ة 
وتشكل هذه النقاط معا حرف 700 وهو الواحد متجلياء أو بالحرى ابا كبداً 
للتجلى الكلى» أو بمصطلح لاهوتی 'جعل الرب من ذاته "مرکا للعالم؛ بکمته. ويقول 
سفر يتسيراه 'وحين تجلی حرف ۱0 عن سر الأثير ۸۷ كان النور 4٥۲‏ والواقع 
أنه لو حذفٌ حرف 200 من كلمة 41017 لا يبقى الا كلمة ۸07 
ويقتبس فوليو 101110114 عن موسی الليونى 021607 ۸/0۶69 ما يل» 


ان تذک أن القدوس تبارك شاه فك أن إستوعب من خلال صفاته 


* الرجع السابق» الجزء الأول ص 218. 

“ ولابد من فهم هذا التشجل Yetsirah‏ بمعنى إنتاج التجل 2 المقام اللطيف» واسمی التجليات 
الكثيفة طهنده» فى حین أن طهنع8 تعنى التجلیات اللا صورية اللطیفة. را جع الاذسان 
وم ضیره. ق ال یدانعا اأ بات 5 له سير اك ناظر ال ضط بین القبا له العبر ية ور سيو فا نا 
امك وت 

* ویکن أن تستوعب هذه النقاط الثلاث کعناصر القطع القدس آوم فى الذهب اهندوسی» 
وكذلك فى الرمزية السيحية القديمة. راجع الالسان ومصیره ...» باب 17» و'ملك العام باب 


.4 
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7 التق خلق بها العا“ ولنبدأ بتفسیر الكلمة الأولى فى التوراة 
Bereh‏ “وقد قال لنا قدماء الفسرین إن هذا السر محفوظ فى المقام الأسعى 
فى الأثير الذى لا بدرك وهذا المقام جماع لكل الرلیا التالية الظاهرة هذا المقام 
ذانه ""» وتنبثق جميعا من سر النقطة الحفية التى تنبع من سر الأثير الصرفگ 
والمقام الأول الذى ترمن إليه النقطة خفى تماماء أى لامتجل لا يدرك بالفه ° 
وقل مثل ذلك عن النقطة الأسمى اللحفية فى الأعماق!”؛ والتى عکن أن يدرك عنها 
شىء من سر 'قصر الباطن. وأول الأسرار العشرة مک هو التاج 
ای «Kether‏ وهو اتحفى الذى يناظر الأثير الصرف» وهو سبب الأسيات جميعا 


وأضل الاصول كاف وتكن :فيه النقطة" انلفية الى يولد منا کل شیء» ویقول 


“ ونصد هنا ما وناهز الاساوی المذهب اندو سي بين براهما اللامو صوف نیرجونا ویراهما 
الو صوف ساجوناء ای بين الا معى' و'غير الا سمى'» وليس الاخير إلا إإشفارا. راجع 
'الإأسان ومصيره فى الفیدانتا» باب 1 و 10. وتعنى كلمة ۱1:۵0 حرفيا 'معيار» راجع 
ماترا السنسك_بنية 
وهى مفتتح سفر التكوين فى البدء... 
* ومن الواح أن هذا المام هو ذاته المام الک" فى الجوانية الاسلامية» والذی تجتمع فيه كل 
الما مات الاحری تركيديا» واستخدم الذهب ذاته استعارة المرايا وغيرها من النوع ذاته» 
وزجع هنا إلى تعبير اقتبسناه سلفا فى الا اسان ومصیره فى الفیدانتا» فالواحدية تتطوی على 
الا سرار الربانية كافة» ای كافة الا معاء الحسني الصفاتيه» راجع ملك العا باب 3» وهی 
الرایا الق تلا بالقدوس المطلق الذى لا يدرك إلا بصفاته اا قى لا تحصىء ومن نافلة 
القول إن الا شزا رنه هی المسألة المطروحة فى المتن ذانها. 
الام الذى ترهن إايه النة طة يناظر الواحد ية» وهو الو جود ال حت إإشفارا فى اامذهب 
امندوسی. 
ی تعالم اهب امندوسی عما وراء الوجود هی ا ال اللامشروطة لاعا» 
راجع 'الإنسان ومصيره ٠...‏ باب 16» حيث ين إلى الحالات المناظرة فى مذاهب تراثية 
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اخرى. 


7 والوجود لا نجل ولکنه مبدأ كل التجليات. 


35 


سفر یتسیراه فا الذى عکن تعداده قبل الواحر* E‏ نع أنه لني يع هده 


النقطة سوى لا 43 أى سر الأثير» وقد سعى بأداة نفى بسيطة بموجب امتناعه 
عل الفهم . وبداية الفهم الصحيح للوجود كامنة فى سر “النقطالأسهى”0, 


وحيث إن هذه النقطة هی بداية كل شیء فإنها تسمى الفکر “Mahasheba‏ ^“ 
ويناظر سر الفكر الحلاق "لنقطة" الحفية» ويمكن فهم سر النقطة انلفية فى رمن 
'قصر الباطن" حيث إن الأثير الصرف سيظل غامضا إلى الأبد» والنقطة هی الأثير 
النظور 'بالتركين الذى هو بداية كل القايزات فى سر اقصر الباطن" أو قد 

الاقداس 56 فای كىء لابد کان مستوعيا أولا :الف .لر فال أعد غاا إن 
فى العام شىء جدید! فألزمه الصمت» فذلك الشیء كان مستوعبا فى الفکر قبل 


وجوده "". وينبثق من النقطة اللحفية قصر الباطن الأقدسء باللحطوط القى تنبع من 


* والواحد هو آُول الأعداد؛ ولیس قبله شیء يد والتعداد هنا رمن للمعرفة فى صيغة خاصة. 
53 وهو الصفر الیتافیزیشی آو 'اللاوجود' فى تراث الشرق الأقصى» ال ی إلية "پالفراع" 2 
اناك الطريق والفضيلة باب 11. وقد فسرنا فى موضع اخ الست الذى یجعل صيغة النفى 
طريقًا وحيدا للتعبير عما وراء الوجود» راجع 'الإنسان ومصيره ... » باب 15. 
* آی فی الکينونة الى هی مبداً الوجود» أو بتعبیر آنم التجل الکل» مثلما كان الواحد دا کل 
الا عداد. 
* ذلك أن كل شىء لابد أن ستوعب فى الفکر قبل أن يتحقق فى الظاهرء ویجب أن نفهم هذا 
استعاريا بانتقال من المقام الا اسانی إلى المقام الکونی. 
* وقدس الأقداس هو لب معبد أو شل ومقر تابوت العهد 0:۰0 حيث 2لى الشخينا 
أى الحضور الربانی. 
7 وهذه ھی الكلمة ده أو العقل الربانى» والذى إسميه اللاهوت المسيحى محل الإمكان locus‏ 
possibilium‏ . 


* وهذا هو الواقع الثابت' لكل شىء فى 'الحاضر السرمدى. 
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نقطة تلاق الاتجاهات الستة فى المكان» وهذا هو قدس الأقداس ٠”‏ وهو العام 
اسین |شارة إلى الیوبیل الذی ن العودة اى الال الأولانی» والذی مي 
كذلك الصوت الذی ينبعث من الفکر""» وهکذا تنبع الکاتات والغایات جمیعا من 
قوة "النقطة العلوية. فاشهد ما تک الأسران الثلافة العظمی **. 

ورغم طول هذه الفقرة فقد قصدنا أن نطرحها بكاملهاء ذلك أن لما اتصال 
وثيق مباشر بغاية هذه الدراسة بأكثر ما يبدو لأول وهلة. 

وتتطبق رعزية اتجاهات الفضاء عل كل ما تبعهاء وسواء أكان من منظور 
الکون الأكبر' فیما جری سلفا آم من منظور الکون اللأصغر " فیما مجری حالیاه 
وتشکل الأبعاد الثلاثة بالفهوم اهندسی 'منظومة محاور عکن قياس الفضاء بأكله 
بالنسبة إلهاء ويرم الفضاء هنا إلى ممل الامکانات سواء أكانت لکائن بعینه أم 
للوجود الکلی» وتشتمل هذه المنظومة على مور رأسی وخورین آفقیین» وتشير إلى 
اتجاهات الفضاء الستة لو نظرنا إلا بدون اعتبار للمعطيات الفلكية. وقد رأينا فى 
کلمات القدیس کلیمنت السکندری أن الاعل والأسفل یناظرا السمت والنظیره 
ویناظر المین والیسار الجنوب والشمال» ویناظر ال مام وانحلف الشرق والغرب» 


ویقوم هذا التناظر ذاته فى کل الذاهب التراثية تقريباء ومکن القول أيضا عن 


9 راجع ملك العالم باب 23 ولاحظٍ أن أن 0- 1+57. والقيمة العددية لكلمة " کل اه فى 
العبرية والعربية == 50 راجع آیضا n‏ بابا للذكاء Fifty Gates for Intelligence‏ . 

۳ ولازالت هذه هی الكلمة» لكن ونان هی النطق الان لأول فک باطن» وهو ما قوم پذاته 
لذاته» ثم النطق الظاهر لأول كامة اکن" والوجود الكلى الذی بتجل بباء وهی سآ ۴4٢‏ 
فى سفر التكوين. 

La 1۵0216 juive, vol. i, .217م‎ 
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ألفیات دورة العالم 'إن العام سیعیش ستة آلاف عام ين غا الستة آلفاظ الأو 
فى سفر التکوین"* وتشا کل هذه الألفيات الست أيام اتحلق الستة" وتشاکل 
الألف السابعة اليوم السابع من الحلق» وهو السبت" آوان العودة إلى المبدأ» ویناظر 
المركر بالطبع وهو النطقة السابعة من الکان» وبين أيدينا الآن رمزية زمنية لايصح 
أن تؤخذ حرفياء وقل مثل ذلك عما برد فى الذاهب الترائية الأخرى» وبمكن القول 
إن الاحدایی الرآسی هو الستقیم الثابت الذی یصل بين القطبین ویدور حوله کل 
شىء فى مداره» وهو إذن انحور الرئيسى» وأن الاحداشین الآخرين ثانویین وفسبيين. 
ويمكن أن أسمى شور الشمال والجنوب "مور الانقلاب" ونسمى غور الشرق 
والغرب "حور الاعتدال» وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى المنظور الفلكى بموجب 
التكافوٌ بين الجهات الأصلية الأربعة وبين دورة فصول العام» وسوف ,بتعد بنا 


الطرح الكامل هذه النقطة عن مسارناء وربما جاء فى دراسة أخرى 67 


Siphra di-Tseniutha: Zohar, n, 176B. % 

© راجع آية التوراة التى تقول إن ألف عام مثل يوم واحد فى عين الرب" 

9 وقد تناول القديس پوس رم به 2 اجاهات الفمضاء و حينما تحدث عن الطول والعرض 
يه والعمق» ا إلى اهل اف 3 18 1 و اتجاهات دلا من 
الا ل والأسفل. یرجم الاختلاف إلى lS‏ 4 3 فا 
إلى صفة جونا تكاد تناقض الأخرى» لكن الإحداثيين الأفقيين ینتمیا إلى الصفة ذاتباء» 
وهو ما سنتناوله فى الباب التالى. 
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الباب انلامس 


نظر اه الات المندوسية العلا 


تلزم الاشارة مرة أخرى إلى نظرية الجونات اهندوسية قبل أن استرسل فیما 
قلنا توا ". ولا نتوى معالجة النظرية بکاملها بل ما يتصل منها بموضوعنا الحالى 
فسب» فالیونات هی الصفات الوهرية الأْولانية الكافاف نی آحوال تجلیها الى 
لا تحصی "۰ ولیست الجونات حالات بل هی أقرب إلى الشروط العامة التق يخضع 
ها الکان الذی ارتبط ببا؟ وتشارك نی تکوینه بدرجات لاحدودة الاختلاف 


را جع " مد خل عام | ی فهم النظر يات اللرائية جزء ۰2 باب 11 والاذسان وم صيره فى 
الفيدانتا' باب 4. 
راجع آیضا Studies in Hinduism, chap. 4 SP‏ 


“ وتكمن الجونات الثلاث فى برا کریتی وهی 'جِذّْر التجلى الكلى مولا إلا !نا تکون فى حال 
توازن تام فى لاتمايزها الأولانى» ویشکل كل تب صدعا فى هذا التوازن. 

5 وتعنى كلمة جونا حرفيا 0-6 الق تعنيبا كذلك کمتا باندها و باشاء واستخدم جميعا فى كافة 
أغراض التعبير عن الشروط القيدة حال أو صيغة من التجلى. 0 
ينطبق تحد يدا على وتر القوس» والذی عکن آن يعبر عن فكرة التوتر“ بدرجاته الختامة» 
ومن ثم عن التشاكل الوظیفی» وربا لم تكن فكرة التوتر هی ما یپمنا هنا بقدر فكرة الیول" 
الق ترتبط مها ارتباطا وثيقا كا تفصح الكلمات الذکورة وهی الفكرة الأقرب فى تعريف 
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تتراص على بنية من العوالم الثلاثة تریهوفانا وتعتشر فى طباق الوجود الكلى. 

و الجونات الثلاثة هى ساتفا وهی الیل إلى الالساق مع جوهر الوجود سات» 
والذی يقاهى مع ”نور المعرفة جنانا» ويشار إليه بلمعة النجوم السماوية التى ترمن إلى 
حالات علوية من الوجود. آما راجاس فهى ميل الكائن إلى التوسع فى حال بعينهاء 
أى تفعيل الإمكانات المتاحة على هذه الرتبة من الوجود. وأخيرا تاماس وهی الیل 
إلى الغموض الذى يستوعب على أنه جهل أفيدياء وهو الجذر المظم للكثن فى 
حالاته السفلية. ويصدق ذلك على حالات الكثن المتجلية كا يصح اعتبار هذه 
الصفات أو الميول فيما تعلق بأحوال الإنسان عموما. وهكذا تعبر ساتفا عن الیل إلى 
آعل» وتشير داتًا إلى حال أعلى من الحال الذى بدأ منه الكائن فى تلك البنية من 
الميول» آما تاماس فهی الیل إلى أسفل وال أحوال أدنى من الخال الذى بدأ منه 
الان وآما راجاس فهی تلق :بالقنال الأخيرة ذاتها ای تعوسط بین الأحوال 
الأعلى والأدنى» ولنا توصف بأنها أفقية احرکت» وهی فى السیاق الحالى ”عام 
الإنسان مانافا لوك وهو المضمار أو الرتبة التى تحتلها الحال الفردية الإنسانية من 
الوجود» وسوف تتضح الآن العلاقة بين كل هذا وبين الرمزية التقى نتناولها هنا من 
نواج ميتافيزيقية وكونية صرفة» وما إذا كانت تتطبق على الکون الا کبر آم الكون 
الأصغر. فیمکن القول إن راجاس تتاظر الستقیم الأفقى» أو بالحرى الستوی 
الْفقی بکامله لو كا نتعامل مع الصلیب ثلائى الأبعاد» وتناظر تاماس الجزء 


الأسفل من الصلیب الرأسى» وتتاظر ساتفا الجزء الأعلى من الستقیم ذاته» آی 


الجونات الثلائة. 
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الذى بعلو المستوى الأفقى بکامله ويقسم الكرة غير المحددة الق ذکرناها سلفا إلى 
وضو سان هل وی کیت آن اا 90 رن مد و ر 


بترتيب تصاعدی» 


لان كن ل ماش مه وهی شم ی شام بعك ا 
الأولانى لبرا کیت ”وقد آمم براهما الأمعى بالتغير» فاتخذت تاماس صبغة راجاس 
وطبیعتا“ الى توسطت بين الظلام والنور» ومن ثم تلقت آمرا آخحر بالتغیر 
فاتخذت طبيعة ساتفا. ولو نحن اتخذنا الصليب ثلاڻی الأبعاد کرسم ینیع من مرک 
الكرة فإن التغير المذكور برتسم ابتداءً! بالنصف الأدنى تاماس من احور الرأبى ثم 
یتطور إلى مستوى دائرة خط الاستواء راجاس ومنه إلى النصف الأعلى من الحور 
الرأسى ساتفا. ويمثل المستوى الافتی إدائرة خط الاستواء نطاق التوسع راجاس فى 
حين تخو تاماس وساتفا إلى التباعد نحو نهایتا احور الرأسی *» وأخيرا فان النقطة 
الت تتحول فيا تاماس إلى راجاس ثم من راجاس إلى ساتفا مقدرة سلفاء وهی 


المركز الفعلى للكرة الذى اتضح با قلناه فى الباب السابق““» وسوف نعود إلى ذلك 


* وتعنی كلمة فارنا 'اللون أو الصبغة“ وقد عممّت الصفة" بحيث تعنى جوهر طبيعة مبدأ أو کائن» 
ومن شم استخدم بمعنى 'الطبقة ءايه“ حيث إن مؤسسة الطبقات ترجحمة ة لتنوع الطبائع بين 
الأفراد. راجع "مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية باب 3 و6. کا تضفی على الجونات 
الوانا تیف فا ی رق ناماس وال خر وم راحا: a‏ مانا E‏ 
آوبانیشاد" الجزء انلامس» باب 3.1» وکذلك كاتا " النفوذ الروحی. باب 4 

* وتبدو لنا هذه الرمزية تقسیرا وتبریرا لصورة وتر القوس التى بنطوی عليها معنى اصطلاح جونا. 

” ويسمى معامل المبدأ فى العام وفى نفس کل كان عصطلح حا ك الباطن آنتار یامت» وهو ما 
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E 


وينطبق ما تقدم على مقامات الوجود الكلى کا ينطبق على حالات أى کائن 
بعينه» فهناك على الدوام تناظر تام بين هذين المقامين» فكل حال من أحوال الكائن 
يتغير بامتداده الذى يستطيعه فى نطاق مقام بعينه من الوجود» وهو أمى لا نباية له 
بطبيعتة. ونقول بمعنى خر إنه يمكن إيجاد تطبيقات شت هذه النظرية فى الوجود 
الكونى على مستوى العناصرء إلا أن نظرية العناصر لا ترتبط مباشرة بالدراسة 


الخالية» ومن الأفضل أن ترج کل ما يتغلق بها إلى دراسة أخرى, 


يوعد كل کین اط ی موزل ال ی وهو الرکز, راجع 'الإذسان ومصيره..» باب 
14 


7 ونتخذ هذا التن آساسا لمشيل منظومة "العوام الثلاثة' تبعا لتناظره مع الجونات الثلاث. راجع 


The Esoterism of Dante, chap. ۰ 
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الباب السادس 


ُو ر 
توحد المتكاملاات 


ونتجه الآن إلى اعتبار جانب آخخر من رمزية الصليب » وربا كان أكثر 
جوانيبا شيوعاء وقد لا تبدو له علاقة بموضوعنا لأول وهلة» فهو أنه رمن 'لتوحد 
التکاملات" ويكفى لهذا الغرض أن ننظر إلى الصليب فى شکله المعتاد شایی 
الأبعاد» إلا أنه يمكن تذكر أن المستقي الأفقى يعتبر المستوى الأفقى الكامل فى 
الصليب ثلائی الأبعاد. ويؤخد الستقیم الرأسى فى سياقنا بمعنى المبدأ ال یجایی الفعال 
والستفم الأفقى معن البداً ااسلی» کا يمكن أن یوصف البدین بالگ والأنق فى 
الاک بین الستوی الافسانی ومستوی التجل الکل» وهما ما فيا الذهب 
اهندوسی بوروشا و براکریی "» ولا حاجة هنا إلى اعتبار العلاقة الناشئة بين هذين 


المبدأين بل مجرد بيان معنى الصلیب فى العلاقة بين معناه العتاد ومعناه الیتافیزیقی. 


” راجع "لانسان ومصيره فى الفیدانتا" باب 4. 
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ونقول بداية إن هذه العلاقة تنبثق من علاقة انحور الرآمی بالمستوى الأفقى 
للصليب ف المعنى الیتافیزیتی» ولابد أن ننوه هنا إلى أن المصطلحات على شاكلة 
سلبى وإيجابى لا معنى ما إلا فى علاقة أحدهما بالآخر» فالتكامل بالضرورة علاقة 
تلازم ۰07۲6/۸07 بين اصطلاحین» وحيث إن الأ كذلك فن الواضم أن 
التكاملية بين الفاعل الموجب والمنفعل السالب يمكن أن تطرأ فى مستويات مختلفة» 
حتى ليبدو أن الصطلح الواحد منهما يقوم بدور مزدوج فى الإيجاب والسلب معا 
بحسب ما يلازمه» ولكن يمكن القول فى كل الأحوال ان هذه العلاقة نظيرة فى 
مستواها للعلاقة بين بوروشا و براکریی. وسوف نرى فيما یی كيف أن اشور 
الرأسى الذى يربط كل أحوال وجود الكائن یذ فى مرا كرها المتناظرة جميعاء وهو 
موضع تجلى ما يسميه تراث الطاوية عمل السماء» وهو ذاته العمل بلا فعل 
تفه ووعاممنته"_للوجود الفاعل بوروشا» والذى تصوغ برا كريق مشيئته فى 
الوجود القابل بكل ما حوى التجلی من إمكانات» أما المستوى الأفقى فینظر له 
"کستوی انعکاس" يمثله رمزيا سطح الاء» ومن المعلوم فى المذاهب التراثية كافة 
أن 'الماءء رمن براكريق أو القابلية الكلية””. وحتی نلتزم بالدقة فإن ذلك الستوی 
بمثل مرتبة بعينها من الوجود ولا يقاهى مع براكريق ذاتهاء ولكنه بقاهی مع أ 
مقدر سلفا عوجب شروط الوجود الق تعر العالم» وتقوم بدور برا كريق بمعنى 
نسبى فى مرتبتہا من التجلى الکلی» وقل مثل ذلك عن أى مستوى أفقى يناظر 
جخافل أحوال التجل. 
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ویلزم تفسير نقطة أخرى نتصل مباشرة بفكرة 'الإنسان الکامل" الذی تناولناه 
فیما سبق» وقد ذكرنا أنه یتکون من ادم و حواء» کا أشرنا إلى بوروشا و 
برااکریی سواء أكان من منظور التجلى بأجمعه أم من منظور حال بعينها من أحوال 
الكائن يمكن اعتبارها مناظرة لفكرة " الإنسان الکامل"". ولابد هذا النظور أن يرى 
تود المتكاملات فى الخال الجنيق الأولانى الذى تحدثت عنه كل المذاهب» 
وعکن القول إن التکاملات حتما توازن بشكل مرهف فى الكائن الذى توحدت 
فيه تجمل ملكاته» فلا تطغى أحدها على الأخرى. ونلاحظ مرة أخرى أن الكرة 
رمن الخال اق انلامتمایی"» وهی آقل الاأحوال توعا حیث انها تتد إلى کل 
الجهات بالتساوی» ویری الفیثاغوریون مثلا آنها أل الأشكال التى تعبر عن ممل 
الوجود الکلی*"» ويلزم لک نعبر عن فكرة ممل الوجود :001 أن تکون الكرة 
لامحدوة الدی كا هو حال انحاور الثلاثة التعامدة التى برتسم علیها الصلیب» آی نبا 
تشكل من إشعاع المرك ولا تنغاق على الاطلاق حيث إن الاشعاع لامها 
دی ومن 2 ,لوو مذاها بکامله kg‏ كز غر کل ما رسا اير 


8 المرجع السابق باب 4. 
” راجع انحط بة ااج ی قا اما آفلاطون على اسان آروستوفانیس فى صاورة الواسة «Symposium‏ 
وط غالب اناد فى تجاهل قيمتبا الرمز ية رغم جلائبا. وهناك ۳ قريب الشبه فى 
الرمزية الطاوية " بين یام" التق سوف نعالها فيما يل. 

7 ویشتمل محيطها على أكبر جم بالاسبة إلى سطحها عن كل الأشكال الممكنة» ولذا يعتبرها 
النظور اهنسی ۳3 الأشكال. وقد آهمت تلك الفكرة لا یبنیتز کفهوم العام الأفضل best‏ 
of ۵‏ الذى بعرفه أنه العام الذى إشتمل على أكبر قدر من ار الإيجابية» إلا أن 
ذلك التطبیق بخلو من کل قيمة ميتافيزيقية کا نوهنا سلفا. 
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والتوسع ٠‏ وهاتين المرحلتين تعبير عن التكامل””. ولو ترك مؤقتا الشروط الكامنة 
فى التجلى بصيغته التتابعية لنعتبر فى تزامنهما فسوف يتوازنا معا حت یصبح 
اجتماعهما مكافتا للعصمة المبدئية مثلما من مل اللاتوازات الجزئية التى تصو 
التجلى توازنا کلیا. 

ولابد من العروج على نقطة أخرىء فقد قلنا توا إن مصطلحا إيجابى وسلبى 
يعنيا العلاقة سب إلا أنهما صالحان للتعبير فى مستويات عدة» وعليه فلو نظرنا 
إلى الصليب ثلائى الأبعاد الذى يناظر وره الرأبى ومستواه الأفقى علاقة إيجاب 
وسلب لرأینا العلاقة ذاتبا بن انحورین ال فقین ری بين ما یقصد بهما. ولکی 
نحافظ على التناظر الرمزى الذی آرسیناه رغم أن كلما آفقی الا أن أحدها یقوم 
بالدور الإيجابى والآخر بالدور السلی» وعل سبیل الثال لو كان الاحدائيان يمثلا 
الاعتدال والانقلاب السنوی فان حور الاعتدال يعد رأسيا بالنسبة إلى غور 
الانقلاب» ویقوم بدور احور القطبى بالتشا کل مع الشمال والجنوب» ویقوم حور 


الانقلاب بدور المحور الاستوایی بالتشا کل مع الشرق والغرب . وهکذا يعبر 


7 وليست هذه الكرة المضيئة محدودة ولا مخلقة بتبدلاتها بين الترکیز والتوسع» واللتان لتابعا من 
مذ ظور التج لى | لا آن ما م تزامنتين فى "الحا ضر ااسرمدی" و قد آحنذت فى الجوادية 
الإسلامية مصطلح "الروح المحمدية“ فى الإذسان الكامل الذى أمى الله سبحانه الملائكة 
بالسجود امه وهذا امال دات هو آحد مراتب التربية الروحية فى الإسلام. 

ويعبر التراث المندوسى عنما برمزية هامسا. وتذهب بعضي المتون التانتارية ا کلہة 
آها ر مزا لاتمحاد شيفا و شاکتی؛ واالمذين ي ناظرا أول وآ حر حرف من الایجد ية 
السذسچرتية تما ما کا غثل أداة طاه | لألف والثاء هط من الأبجدية العبر ية» وتعنى 
الجوهر القابل' و" الجوهر الفاعل" للكائن. 

” وينطبق ذلك بشكل أدق على الصليب المعقوف الذى نتناوله لاحقا. 
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الصليب الأفقى عن علاقات التشاكل التى يقوم بها الصليب الرأسى. ولنعد الآن إلى 
الرمزية الميتافيزيقية التى تظل جوهرية فى أطروحتناء فيمكن القول إن تكامل 
أحوال الإنسان التى يمثلها الصلیب الأفقى هی فى مستواها من الوجود صورة 


للتحقق الكامل للكائن كا لها الصليب الرأبى”" 


۳ وزلاحظ كذلك فى إطار مسألة التکامل, آن | رفین الأولين ف الأبجدية العربية 'ألف ا 
7 الذكورة أو الإيجاب والأنوثة ار السلب» فالأول را والثانی أفقى» واشکلا معا 
الصليب. کا أن المي العددية لمذين | لحرفين هما وا حد وائنین» ويتمق ذلك ت 
۳ السابية الفیثاغور ية التى ترى أن 'الموناد ۵م مذک و وا لدیاد ۵۵ مؤ نث. 
ويوجد الاتفاق ذاته فى الطاوية فى عنصرا الشكل الا كوا عند فو هسی وهما خط 
مستمر مثل المبداً الذکوری ياج وخط مقطوع عثل اا الأشوى بين » 1 هو بالحرى 
مضطرب الوسط» ویعرف الرمزان بام 'التعينان determinations‏ ۵ 15 » ويوحيا ععنی 
الوحدة والثنوية» ويعنيا الأمى ذاته فى الفيثاغورية» وینبغی ان تفهم بمعنى يختلف تماما عن 
النظام العددى الذى وقع عليه لا بنیتز وتو أنه قد اكتشفه» راجع “شرق وغرب' ان 
2. ويصف ”كاب التحولات عونت ۲ الاعداد الفردية بالذكورية والزوجية الاو یف 
راجع 8 .The Great Triad, chaps. 4 and‏ وتظهر الفرة الفيثاغورية عن الأعداد الفردية 
والزوج ية ء ند آذلاطون ۱ اذى أ سماها ۲ للفس 26و وا لآخر «other‏ والا تان ت ناظرا 
الوحدوية والثنوية فى العام المتجلى. . ويرهن الصلیب فى النظام العددی الصينى إلى عدد 
عشرة» کا أن عدد عشرة × الرومانى صليب بتركيب مائل کا لو كان منظورا من أسفل» 
وعکن أن نجد هنا إماءا | لى العلا قة بين الا ظامين الءع.شرى والر باعی» ذهذه المتوالية 
الا سیطة و مموع ها 10-4+3+2+1 توحی بعلا قة تکهن مها الاظام الر پاعی الفٍ ثاغوری 
.Tetraktys‏ والوا قع آن الصليب ثل بطبيءته المر بع فى ال ناظر بين الأ شكال اند سية 
والأعداد» بينما بمثل المريع الصلیب من حيث جانبه السكونى. والعلاقة بين الاثنين قاعة 
ف انظر ية المرمسية عن تربيع ا درآ فى الق بين الكرة والمر بع فى اند سة 
000 تتاولناها فى سياق الحديث عن 'الفردوس الأراطي' م السماوية. 
راجع ملك العام باب 11» و هيمنة ة الک باب 20. ا نلاحظ فى علد عشرة أن 
الواحد والصفر يناظرا الفاعل والمنفعلء حيث یناظرا الک وا حیط على الترتيب» راجع 
The Great Triad, ep 23‏ والق يمكن آن ترتبط بالصليب لو اتخذنا امرك کار لنفاذ احور 
الا فى المستوى 0 حيث و دائرة المستوى امتدادا لهذا المستوى ذاته فى 
الموجات الترا كدة ا( تى تنبثق عن الرکی فالدائرة ومركدها صورة ة للنظام العددى العشرى» 
وهما فى الآن ذاته رمن للکال الدوری» أى التحقق المتكامل للامكانات الق تنطوى عليها 
حالة وجود بعينها. 
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ر ر وو ورم مر 


تصاح المتناقضات 


تناول الباب السابق التکاملات لا التناقضات. ومن الهم الا تقاط بي 
الفهومین کا يحدث آحیانا حين يؤدى ظهور شىء إلى اعتباره آحدهما أو الأخرى 
بحسب وجهات النظر الشق الق یعتنقها الناس» وفى هذه الحالة یعتبر النظور الذى 
برى التناقض السطحى أدنى من النظور الذى بری العمیق حيث یتصا 
التناقض» وهو المنظور الأعلى والأعمق الذى تناولناه سلفا'”. والحق إن التوحيد 
البدی لا یقبل بوجود تناقض لا حل له" وعلیه فان التناقض بين الاصطلاحین 


یقوم على الظاهر التى ها حقيقة اسبية على مستواها من الوجود خسب؛ ولا مناص 


81 از الحديث' الباب 3. 
e‏ 0 ا 2 ا 
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من أن تختفی جا هی ونحل باتساق مع غيرها فى تركيب متجانس ومرتبة أعلى من 
مستوى وجودها الظاهرء وانکار ذلك يصبح بثابة السعى إلى الاطاحة بالتوازن 
المبدق» نی حين أن كافة اللاتوازنات الى تشکل عناصر التجل سق حتما فى اتزان 
کل وهو ما لا يؤثر فيه شىء ولا يدمره شىء. وحق التكامل ذاته لازال ثنويا ولا 
مناص من أن يختفى عن وجه التوحید» حيث يتوازن المصطلحان باندماجهما فى 
اللاتماين الأولانى. 

وقد بل شكل الصليب فهم الفارق بين التكا مل والناقض» وقد رأينا 
كيف یکن فهم الرأسية والأفقية صطاحین متکاملین أو متناقضین» ولکن من 
الواح أنهما لن یتناقضا بشکل مطلقء وما تناقض فما ليس إلا اتجاهات أنصاف 
الحطوط على الإحدائيين ذاتهماء وأيا كان الوضع فاٍن التعارض يمكن أن ٍستوعب 
فى أى من الا تجاهين الرأ سى وا لأفقى. فالصليب الراً سى على بعدين یدطوی على 
زوجين من النقائض ليشاكل الرباعی» وقل مثل ذلك عن حالة الصليب الأفقى؛ 
وا لذى ؟ كن أن ,کون رأ سيا + شکل 1 سې» أى إن أ حد خطو طه ب توم بدور 
الا ی بالاسبة یی الار کا وهنا فى نهاية الفصل السابق» ولو ادا 
الصليبين فى شکل ااصلیب ثلاث الأبعاد صلنا ءلى ثلا ثة أزواج من المعانى 
المتناقضة من حيث الاتجاهات الأصلية للفضاءء وبجدر ملاحظة أن أعظم تمثيل 
معروف للتناقضات الرباعية للعناصر وما يناظرها من الصفات المحسوسة هو الصليب 
الأفقى» والذی يعالح فقط بنية العالم الجسدانى التى تقع بکاملها فى شريحة واحدة 
من الوجود ولا تمثل غيرهاء ناهيك عن أنها تمثل شطرا حدودا منها فقط. ويصح 
الأمى ذاته عند حصر الاعتبار فى نقاط الجهات الأصلية التى تشكل العالم الأرضى 
برمزية المستوى الأفقى» فالسمت والنظير بتناقضا على انحور الرأسی» ويمثلا توجها 
نحو عوالم أسمى أو أدنى من العالم الأرضىء وقد رأيئا كيف يصح ذلك أيضا على 
لناقض المزدوج بين ن2طة الاعتدال ونقطتا الانقلاب» و هذا أص سبل الهم 
بدوره فاحور الرأمی بظل ساکا بلا حراك فى حين تدور حوله الأ شیاء كا فة 
مستقلا عن جواخٌ الدورة الزمنية التى تجتاح الخياة الاأفقية. فیح کل شىء بفضل 
سكونه» ويصبح صورة للعصمة والصمدية» وهو 'امحرك الذى لا برك عند أرسطو. 
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ولو كنا بصدد اعدبار انحور الرأبى كسب التی تمده نقطة تقاطعه على المستوئ 
الأفقى» فهویرمن إلى ا حال أو طريقة الوجود» کا تمثل بوصفها مرك وأصل انبثاق 
امحاور نحو جهات الفضاء التى تتعين مواضع الأشياء على أديمها لتصف بوجود ها 
صورة العصمة والصمدية» ولو طبقنا هذه القاعدة على نظرية عناصر الوجود الاارضی 
على سبيل المثال فسوف يناظر الرک العنصر اللحامس الذى هو الأثير83. والحق إنه 
آول العناصر وجودا فی سلسلة النشأة الكونية» وينبع منه كافة الأشياء باختلافات 
متتابعة» کا أنه ینطوی فى ذاته على الصفات التناقضة التى تقيز بها العناصر اللأخرى 
بانزان لامتفاضل» والق تناظر فی مستواها حال التجل 


ولذا نتصالح كافة التناقضات فى مرك الصليب» فهو نقطة اجتماء 
المتناقضات» فليست فى الحقيقة متناقضة إلا بمنظور ظاهرى مخصوص لمعرفة فى 
صيغتها القصرية» وتناظر هذه النقطة المركرية فى الجوانية الإسلامية 'المقام الربانى' 
اذى يوحد التناقضات والسمیات فالمقام الإلمى هو مقام اجتماع الأضداد”* 
ويسمى فى تراث الشرق الأقصى 'الوسط الثابت تشينج ینج" وهو موضع التوازن 
الكامل الذى رمن إليه بمركد 'علة الکون" “*» وهو كذلك النقطة التى نت فيها 


* وهو 'الجوهر انگامس 6556028 هائنال' عند انحیمیائیین» وعثل له آحیانا بجمة خماسية ۳ وردة 
نماسية البتلاات ف مرک تقاطع العناصر. ويقال كا إن الا ثير له طبيعة خماسية'» وجب 
فهم ذلك بمعنى الأثير عا هو کرک للعناصر الأربعة الأخرق. 

* وإذا كانت كلمة اثر“ سار ذاتها للانتقالات التشاكلية الق اا إليبا سلفا» ويؤخد بناءا على 
ذلك رمزيا آنه تسمية حال المبدك ذاته. 

" ویلغ هذا القام من التحقق الفعال ”بالفناء» أى فناء الأنا والعودة إلى “ا حال الأولانية'» وهو 
يتشاكل حت بمعناه الحرق مع نيرفانا فى المذهب البوذى» ووراء الفناء 'فناء الفناء الذى 
يتشا کل مه بارینیرفا ناه 0 الإذسان ومصیره..." باب 13 والتحول من متام لآخر 
عاق بقاهی مرک الخال هع مر الا تجمله» وسوف اول :ذلك فما بعد. 

86 راجع ملك العا باب 1 و 4 وع ۰ The Esoterism of Dante, chap‏ 
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اغا ا تشک ,هاش ولت هذا تاو ره مه العمل بللا فول 
وای وو وای 10۸ا 6۸0/6۱0 رغم أنه لا متتجلٍ أو بالحرى لأنه كذلك» فهو على 
الحقيقة قة الفعل حيث إنه حركة المبدأ الذى تنبع منه الأفعال كافة» وقد عبر عنه 
لاو تسو على هذا النحو إن الطاو لا يغير جلبة فى عمله لكنه یکل كل شیء کا 
.. 88 ۱ 

والحكيم الكامل فى المذهب الطاوى هو الذى باغ النقطة المركرية وسكن فيا 
فى توحد تام مع الیداً وكارك العضمة ویعمل آعماله بلا فعل» وکا یقول لاو آسو 
ازل هك الطافة أن أفرغ ذاتی واسئسك إسكياتي ) أرق کل اللخلائق تمور ثم 
يعود كل إلى جذوره» والعودة إلى الجذور هی السلام» والسلام هو تحقيق 
الصیر ٠“‏ والعودة إلى الجذور هى الرجوع إلى المبدأ والغاية معا90» ويعنى التحقق 
حال الفراغ من الدنيا وعوارضها الفانية والاستغراق فى حال السکینة91» وهكذا 


يفلت الإنسان من وعثاء ”تيار الصور" وتبدلات الأحوال بين الحياة والموت» أو بين 


۳ وتطبق الكونفوشية مبداً الوسط الساكن' فى الستوی الاجتماعی إلا أن معناه الميتافيزيقى 
الصرف محفوظ فى الطاوية. 

© لاو شو "آناشید الطریق والفضیله باب 37. 

"وض كلية لاو حرفا ای أ الیدا الیرم ن إليه بالمقطع الإيديوجرافى الذى يمع بين 
| ارأس والقدمين» ويناهزا ر مزا قطماكى و مونصه فى ااتراث الغر بى مدیم و الأول 
والآخر' فى التراث الاسلامی. 

تا او تاكيك الطريق LAN‏ ناف 16 

" ویقاهی الفراغ هنا مع امحو. راجع آیضا تعاليم بباجافاد جيتا عن اللامبالاة بثار الأعمال» والق 
یفلت ا الک من سلسلة تاج الاعمال الق لا من وهذا هو معنى العمل بالغرضبوى 
ساكاما کارما" أى العمل الذى بجرى انعظارا لنتائحه المتوقعة. 
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الت رکیز :600671501107 والتحلل زو کل وینتقل من حيط غزة الکون" ال 
ركنا ذه روس أنه لان راعا نوی شاه درل بجر واه و 
بر ای اله 2 ا 93 2 
استخدام "لفراغ الذى يتخاله محورها هو ما تعتمد عليه فائدة العربة . ویقول لبيه 
تسو 'إن السلام فى الفراغ حالة تستعصی على التعریف» فلا هی تؤخذ ولا تعطی» 
ولو تحققت مرة لثبتت على الدوام""» وهذا السلام هو ”السكينة“ فى الجوانية 
الاسلامية "» والتى تقاهی مع الشکیناه العبرية بمعنى الحضور الربانی فى مرک 
ای ال بالقليه ف مداه کف یکی هن افو ان 
بالاتحاد مع البدا الذى لا يمكن أن یمق الا فى مرك الالسان ذاته. 


وتتجل کل الا شیاء متوحدة مع المبدأ لمن يحيا فى اللاتجلی» فهو فى اتساق مع 
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وبتحدث أرسطو عن 'اتحلق مون ةرعمعع' و الفساد «0تاوسنتمت" بمعنى مقارب. 

* آنا شید الطریق والضیله اه وأإسط أ شكال العجلة هى التى عکون من صليب بأربعة 
آذرع مساویة» ولكن أكثر ا لأنواع شيوعا هى العجلاات ا أو المانية الأذرع 

ولكل من هذه الأعداد صبغة تصبغ المعى العام للعجلة» فالعجلة قانية الأذرع ترمن إلى 

الأشكال القانية لثلائیات فو هسی» وهی رمن اصولى فى التراث الطاوى» ا شأن 
زهرة اللوتس غانية البتالات ف البوذية. ا 'عالم القوالب 4س ع فى تراث 
آمریکا الوسطى القديم بدائرة يتوسطها صليب. 

* 'لبيه نسو باب 1» وقد اقتبسنا آقوال لييه آسو و شوانم تسو من ترجمة البشر الفرنسی الأب فیجیه 
.Wieger‏ 

* وهو كذلك 'السلام العميق 508د5ه:2 ۳۵ فى تراث الصليب الوردی .Rosicrucian (radition‏ 


” ويقول القران الحكيم إنه ال لسکا فى قلوب المؤمنين العم 4“ کا تقول القبالة العبرية الأ 
ذاته فى صيغة إن الشكيناه تحمل اسه لأنبا تسكن قلب الؤمن كما آسكن الشكيناه فى 
تابو تت العهد ميشكان. Critica sacra, 5311, Amsterdam 1689, quoted by P. Vulliaud,‏ 
Kabbale زuive, 701. 1, P293).‏ 1.2. ولا حاجة إلى الاشار ا تتزیل" السكينة فى 
قرت الان ی انون اا سی کتجل الأعمال السماء؛ را آیضا تعالم التراث 
امندوسی عن موئل براهما فى الق لب الذى برمن إإيه الأثير فى المړ کر اليوى للاأسان» 

الا اسان ومصيره...' باب 3. و13 وايضا ملك العا باب 3. 
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کل شىء» ویعرف کل شىء بعقل عام من مقام آعل» ولدا لا ياجأ إلى حواسه کی 


يعرف بالتفصيل. فالأسباب الحفيقة الأمور لاری ولا تفهم ولا رف ولا 9 
ولا تدركها الا الروح الق بلغت حال البساطة الکامل نی تأملها العديق”. 


والحكي الكامل قادر على إدارة 'جلة الكون' من موقعه فى مرکرها دون أن 
E‏ بل جرد حضوره؛ ودون آن )شارك ف دورانها ولا هو يعمل. أى شیء 
كان» فا مال هو زهد الإنسان المتعالى الذى يدير عل الكون ٠‏ ويجعل منه ذلك 
الزهد المطلق سيدا لكل شىء کان» وقد مجر التناقضات الق تجن فى عالم الكثرة» 


ولا سلطان عليه من شىء أيا کان» 


فقد بلغ احصانة الکاملت» وساوى عنده الوت واحیاة» وان سبب له انهیار 


Lie 110, chap 4. ۳‏ وتبين هذه الفقرة الاختلااف الكامل بين معرفة الحكيم المتعالية وبين التعلم 
الدنیوی» والتنويه عن البساطة تعبير عن توحد قوى الكائن» وهى آبة على ال او 
ترد كثيرا فى الطاو ية. وكذلك المذهب المندوسى فى و صفه لحال الطفو له بالیا" بمعناه 
الروجى» وهو یعتبر عندها شرطا لازما لمعر فة الحقة» راجع 'الإنسان ومصیره..." باب 23 
ونتذكر هنا آيات الإنجيل التى شا کل المعنى ذاته الحق أقول لک من لا يقبل ملكوت الله 
مثل ولد فلن يدخله. ٠‏ لوقا 1817. أحمدك ۳ الرب لأنك آخفیت هذه عن الحكاء والفاهمين 
وأعلنتها للأطفال» متی 11225 و وقا 10:21. والنقطة المركرية الق پتأسس علا الاتصال اوا 
ساوية ليا هی رمزية یاب الضیق؛ ق الاجیل» رای الذی بمجز عن الدخول هو 
کل من تقيد بعالم الکثرة» ويعجز عن النبوض من معرفته النوعية إلى معرفة التوحید. 
وعثل رص 'الفقر الوی" الإنقطاع عن عالم التجلي جما مجعله قريب من حال الطفولة» 
سا کین ن ببالروح» لأن هه م ملکوت السماوات مق 103 ویقوم ر من المر 2 
الجوانية بدور رئيسى» فهو یعنی ا إلى ما تقدم الاعتماد الكامل على اقا الذى بدونه 
لن يكون ثىء " ما يقول محبى الدين بن عربی فى وتات الا دنه : 

* ويعبر التراث الحندوبى عن الفكرة ذاعبا فى مصطلح أشا کافارفتن» أى 'الذى يدير العجلت» 
راجع ملك العام باب 2» وأ جوانية دانی باب 7» و هيمنة الک.. باب 39. 

” "کاب تشوائج تسو باب 1» راجع أيضا ملك العام باب 9. 
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العالم المتجلى أى انفعال""'. فقد وصل بوازع البحث إلى الق الكلى العصوم. وترك 
كل شىء لصیره "۳ واية هذا الحال الباطن هی رباطة الجأش» لا مثل تجاعة 
البطل الذى يلقى بنفسه على جيش من الأعداء بغاية الجد أو الحبة بل 7 
ای مه الماك وال رضن معا مس یا ماهر توا 


و ما تدرك حواسه» ویعرف کل ثىء ععرفة 10 2 وحدانيته الساكنة» وهو 
سيد انلق مطلقا ولو شاء دعاهم جمیعا فرولوا إليه» ولکن لا نفع له في ° 
ولتوازن کل التناقضات تماما ومن ثم تختفی فى النقطة المركدية. 
ولم بكن لتلك التناقضات وجود فى الحال الأولانى» ولکنها تشققت من توع 


امخلوقات الذى نبع من التجلی وتماسها مع حيط الدوران الكلى وأصبحت عرضية 


1% ورغم التشابه الواحم فى بعض التعبيرات فان تلك 'الحصانة' تختلف كماما عن مفهوم الرواقيين 

1۳۹ حيث تكتسب عندهم معنى آخلاقیا» کا أنها تبدو جرد مفهوم نظرى لا غير 
" وتعنى کلمة 'مصير فى التتفسير الترانى لكاب التحولات "سبب وجود کل شىء» وهو مرگ 

المصائر جمیعا" والمبدأ الذى يعيش به كل الكائنات» فكل كائن يحقق مصيره بفعله حبا أم 
که 

© والحق إن المبداً أو البرک" سابق على القايزات جميعاء فالسماء تيين والأرض تى هما آول شوية 
ق الو جود» وی ناظر هذان ا! صطلحان يوروشا و را کی عل الثرديب ف اامذهب 
اوا 

۳ وهذا هو 'النفس الحية جيفان موكا. راجع ”الإأسان ومصيره... باب 24 

۳ راجع 'أحوال براجنا فى الذهب الندوسی. الرجع السابق باب 24 ۱ 

* ویثبت الانجیل استقلال الژاهد عن كل العرارض ومعرفته بالحق المعصوم» نکر ان بت في 


مو 


كلامي فبالحفيقة ونون تلامیذی» وتعرفون الحق» والحق يحور کر يوحنا و 31 نید 
كذلك فى آناجیل أخرى اطلبوا أولا ملکوت الله ويرهء وهذه كلها تزاد لکر. مت ې دوه 
لوقا 1231 ولابد من أن تعذک هنا الصلة الوثيقة بین 5 العدا أ والاتزان» وکیف نتو حد 


العدالة مع السلام. راجع ملك العام بإب 1> واالنفوذ الروحى والسلطة الزمنية باب 8. 
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مثلها؟۳» وسوف تنتبى لو کف التنوع وتوقفت الحركة» فتكف بالتالى عن التأثير 
عل الکائن الذی اختزل آناه التميزة وحرکته امخصوصة ی ی ولا بشتيك 
هذا الكاثن فى صراع مع غیره» ذلك أنه بقوم فى اللانائية وی فى اللامتعین*۳ 1 
وقد بلغ نقطة البدء لكل التحولات فى النقطة المتعادلة التى لاصراع فبا بتركيز 
طبيعته وتغذية روحه واجتماع قواه» وتوحد مع مبدأ ميلاد كل شیء» وصارت 


طبیعته که واحدا ۳ الوحدة المبدثية وصارت نفسه الحية روحا واحدة 


ا 

وتناظر هذه النقطة المركرية 'القصر المقدس' فى القبالة العبرية» وليس لها 
موضع بعد آن استقلت عن الکان عام وقد کان ذلك تتيجة توسعها فی کل 
اتجاه بوازع من ذاتها ولنتقل آنفسنا بالروح فسب من عام الا بعاد والواضع» وان 
يكون بنا حاجة إلى البحث عن موئل البدا" ولکن النقطة التى لا موضع لما 
تتخذ المركر الساکن تجرد تحقق الکان لتجعل من نفسها مركزا. وتنبع منها اتجاهات 


الفضاء الستة على شکل ثلاثة آزواج من التناقضات التى تفر كافة آنواع التناقض 


" آی بدوران مجلة الکون" حول محورها. 

۳ واختزال الأٌنا التمیز الذی ینتبی بامتصاصه فی نطة واحدة هو کی نفسه الذی من 
الفراغ فيما تتاولنا سلفاء 6 أنه يكاف الفناء" فى الجوانية الاسلامیة» ویتضح من رمزية 
العجلة أن حركة الکائن تقل تدريجيا كلما اقترب من الرک. 

۳ وینتمی اول هذين التعبيرين إلى الشخصية" وینتمی الثانى إلى الفردیة. 

۳ "کاب آشوانج تسو' باب 19. وتشير ابملة الأخيرة مرة أخرى إلى الحال الأولانى'» ويقال عنها 
فى التراث اليبودى السیحی "خلود الإذسان قبل السقوط وهو خلود قابل للتحقّق لمن 
وصل إلى مرک العا وذاق نار شجرة الحياة. 

" المرجع السابق باب 22. 
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التى تستعيدها إليها مرة أخرى فى الحركة البندولية بين 'التوسع والتركين أو بين الزفیر 
والشبيق'» وهما المرحلتان المتكاملتان للتجليات جميعا. وترمن المرحلة الثانية منهما إلى 
العودة إلى الأصل» وهی علامة طريق الحكي إلى التوحد مع المبدأ 'بتركيز طبيعته' 
و'اجتماع قواه' و'بساطته' التى تناظر التوحد ”بلا أبعاد' فى النقطة الأولانية. 'ويحرك 
الإنسان البسيط مطلقا كل انملق بساطته... فلا شىء يعارضه فى اتجاهات الفضاء 
الستة ولا شىء يؤذيه حتى الماء والنار"' '. فهو يقوم فى الرک الذى تشع منه أبعاد 
الفضاء الستة وتعود إليه حيث تتعادل وتفقد تناقضاتها الثلائیة» ولن يضيره منها 
شىء فى واحديته المعصومة. وحيث إنه لا يعارض شيئًا فلن يعارضه شیء» 
فالعارضة بالضرورة علاقة تبادلية تستلزم وجود طرفين» وإذا لا نتقابس مع الوحدة 
المبدئية» وليست العداوة إلا ثمارا للتجلى الظاهرى للمتناقضات. فالنار والاء أضداد 
فى ”عالم العناصر' ولا تلكا له ضراء فلا وجود مما على الحقيقة كأضداد فى عاله» 
فيوازن أحدهما الآخر ونتكامل فى الحقيقة صفاتهما المتناقضة فى الظاهر ٠”‏ فقد 
عادا إلى لاتمايز الأثير الأولانى. فيتوحد كل شىء فيمن يقوم فى المركد الذی ينظر 
لها بعين المبدأء وقد اختفت منبا كل اللحصوصيات والتحليلات التى لاكتها 
التحیزات العرضية ووجهات النظر الفردية وانداحت جميعا فى وحدة جامعة لمعرفة 


متعالية» والتى ليست إلا الحق العصوم. "وییدو عنده هذا وذاك' ونعم ولاق 


111 'لبيه سنو ران و 

12 ولاترى النار والاء من حیث تعار ضما بل من حیث تکاملهماه وهما اتف التعبيرات عن 
مبدئی الایجاب والسلب ف الوجود التعین آو التجلل احسوس» وقد طرحت اهرمسية هذا 
النظور باستفاضة. 
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حال لاتمايز» فالنقطة هی مفصل الناموس» وهی المرکر الثابت لمحيط العوارض فى 
الغا الدوار» وم یعد رع منه إل اللاائية ای لیست "هذا ولا ذاك ليق درلا 
هی انعم ولا لا. والذکاء الق هو الذی براها جميعا فى توحدها الأولانى 
اللامتماين”''. وترمن كافة الذاهب إلى 'مفصل الشريعة' عصطلح 'القطب 
۵ ۰ أى النقطة الثابتة الناشئة مباشرة من المركر الذی يدور حوله العالم» أى 


تعبير النظام الکونی عن 'مشيئة ا 


۳ کاب آشوانج لسو" باب 2. 

4 وقد عالجنا هذه الرمزية باستفاضة فى كابنا 'ملك العام. . ویر مذهب الطاوية بمصطلح تاى 
ای الى ' الواحدية الأسهى ' 2 النجم القطى الذى يعنى حرفيا سقف السماء. 

45 ويذكرنا اسم 'الفضيلة تى“ بفكرة انحط المستقم وخاصة مرک العام فى مذهب لاو سوه وهو ما 
يربو إلى 'الطريقٍ طاو فى حال كئن بعينه أو حال من أحوال الوجود» وهو الاتجاه الذى 
يذبغى على المرء أن يقصده حتی يكون على الطريق المتقع| أو 'الصراط المستقِ' بالمفهوم 
الا سلامی» أى بااساق مع المبداً ف الا تجاه الصاعد» بینما كان الاتجاه المابط 00 
تعمل فيه آعمال السماء“ . وعکن أن ضاق ذلك ما أشرنا إليه سلفا عن مسألة الشعا 
الق سنعود الا لاحقاء» راجع ملك العا باب 68 وكذلك ۰ The Great Triad, nap.‏ 
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ا شرب والسلام 


ويصحبنا ما قیل توا عن "السلام الذی سکن نقطة الرکز إلى رمزية آخری» 
وهی الحرب“ ٠"‏ وتمثل بهاجافاد جیتا رمزية معروفة من هذا النوع» فالمعركة الق 
تصفها الملحمة تمثيل للفعل بمعناه العام بصورة تناسب طبيعة الکاشاطریا ووظيفتهم 
الذين كانت تخاطبيم 7( وكان سبل كوروكشترا المقدس ميدانا للفعل حيث يعي 
الكائن قدراته على المستوى الأفقى بالرمزية المندسية» وحال الكائن الانسانی هو 


المقصود هنا لكن الرمزية تنطبق على احوال التجلى كافة» والتى تخضع للفعل با 


16 راجع ملك العا باب ۰10 و"النفوذ الروجى... باب 3 و8. 

37 وقد کان كيشنا و ارجونا اللذان تلا الذات واللفس أو الشخصيةه والفردية اوقل اجا 
تما و "جیفاتما برکان عربة حرب واحدة» وهی 'وسيلة الكائن من منظور التجلى» وكان 
آرجونا بحارب ولکن کرلشنا كان یقود العربة سب دون قتال» آی انه لا شارك فی 
الفعل. وقد وردت رمزيات أرق لها المعنى ذاته فى عدة متون من الأوبانيشادات مثل 
رمن الطائران اللذان يعيشان فى ثجرة واحدة Mundaka Upanishad m.i.i; Shvetashvatara‏ 

«Upanishad 6‏ ور الصاحبان اللذان دخلا إلى الکهف معا Katha Upanishad‏ 
1 والکهف رم القلب وهو محل توحد الفردی والكلى» أو الان والذات» راجع 
الالسان ومصیره... باب 3. ويقول الحلاج الصو بالمعنى ذاته نحن روحان حللنا بدنا. 
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هی أو هى تنطبق على الأقل على التغير والتکاثر» وليس هذا المفهوم مقصورا على 
المذهب افندوسی بل يسرى كذلك فى مفهوم 'الجهاد الأصغر فى الإسلام. وليس 
التطبيق الاجتماعى الظاهرى إلا أمرا ثانويا ثبت بوصف الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما 'بالجهاد الأصغر» آما الجهاد الأكبر فهو جهاد النفس» الباطنى 
واش ۳ وی سپ وجود الحرب من أى منظور كان على أنها وسيلة لانهاء 
الفوضی واستعادة النظام. أى نها تتعلق بتوحيد الاختلافات التى تنتاب عالم التکاثر 
بوسائل تنتمی إلى العام ذاته» وتقوم مشروعية الحرب على هذا السبب فسب. 
وتكن الفوضی بمعنى مخصوص فى کل التجلیات بغض النظر عن مبدئباء أى إن 
كثرة بلا توحد ليست إلا تواليات لا تفرغ من خلل التوازنات» ولو أن الحرب 
فهمت على هذا المنوال ولم تصطبغ بأى معنی إنسانى فسوف تمثل علية كونية برجم 
بها ما تجلى وتفرق إلى وحدة مبدئهاء ولذا تتخذ الرجعی إلى الوحدة المبدئية من 
منظور التجلی مظهر التدمير» وبتجل ذلك بوضوح تام فى الرمزية التى بغ على شیفا 
فى المذهب المندوسى. 

وقد يدفع البعض بأن الحرب ذاتها فوضى فذلك يصدق على جانب بعينه 
حت إنها تعتيرٌ ضرورة بموجب أنها أشن فى عالم اتجلی والتكثرء إلا أنها فوضی 
مقصودة للتوازن مع فوضى أخرى» ويرى التراث الطاوى أن التوازن الكلى محصلة 


لتوازنات مختله شتی» کا أن النظام لا يظهر إلا من منظور يتعالى على الكثرة بحيث 


* من حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. 
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لا تری الأمور مشتتة عن بعضها بعضا 'بالقاين والفردية بل حتى فى صيغة وحدتما 
الجوهرية. وهذا هو النظور الواقعی بغض النظر عن أن الكثرة ذاتها وهم وجودی» 
إلا أن ذلك الوهم والفوضی الکامنة فيه سوف تسیطر على الكائن طالا لم يبلغ 
التحمّق الفعال بمنظور 'وحدة الوجود' فى كل طباقه لا جرد معرفته النظرية. ولذا 
كانت نباية الحرب هی قرار السلام الذى ليس بمعناه العتاد إلا النظام والتوازن 
والالساق» وهی مترادفات من الناحية العملية تعنى انعكاسات متنوعة للوحدة فى 
الكثرة» والواقع أن الكثرة لا تدم بل تحول» وحينما یمود كل شىء إلى الوحدة 
فإنها تج فى كل شىء کا لو كانت نعمة سابغة. وهكذا يندج النظوران التكامليان 
اللكثرة فى الوحدة' والوحدة فى الكثرة' بلا انفصام فى مرک التجليات» وهو 'المقام 
الإلهى' الذى ذكرناه سلفا. فن بلغ هذا المقام لا يرى تناقضا ولا فوضی» فإنه يصبح 
موئل النظام والاتزان والاتساق والسلام. آما الذى لم يبلغه فليس إلا الصراع الذى 
ی بالحرب کا ذکنا حيث إن التناقض ل ل بشکل قاطع. 

واستبدف الحرب المشروعة على مثيرى القلاقل حتى من النظور الاجتماعی 
الظاهر إلى فرض النظام عليمم» وهو بالضرورة مهمة 'العدالة أو بالحرى استعادة 
"لتوازن "" آبا کانت ما توحی به الظواهر الثانوية العارضة فلیست الا "جهادا 
اضق لا و انعكابنا لعبورة "دياف الا کر وین هنا إل ما رها عه سنا عن 
القيمة الرمزية لوقائع التاريخ» والتی عکن اعتبارها رمرا فى مستواها لحقائق متعالية 


۳ راجع ”ملك العام باب 6. 
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آما الجهاد الأكبر' فهو صراع الانسان مع العدو الزی عفلة نی جواحه» آی 
العناصر التى تناقض النظام والوحدة فى نفسه. ولکن لا مجال لفناء تلك العناصر 
التى ما غاية للوجود كأى موجود آنر» وما موضعها فى الوضع الکلی» ولکن 
المکن هو أن "نحوفا" بامتصاصها فى الوحدة الا کبر» وعلى الانسان أن یناضل کی 
کی الوحدة بین کل مکونات ذاته وفی کل صیغ تجلیاته الاسانیة» وعلل رأسها 
وضع اف وویده الا وو وان افده غالا وه الک والعتار شا ولا 
مناص من التنویه إلى أن النية“ هى التى تم فى غالب العمل» فهی العامل الوحید 
الذى يعتمد اما على الانسان ذاته دون أن يتأثر بالعوارض الظاهرة ا هو حال 
عام العمل. ويرمن التوجه إلى "لب إلى توحد النية ودوام التوجه إلى المركد 
المعصوم”” '» وتمثل اراک الروحية الأرضية صورا لمركر التجليات الحقيقى» والذى 
ينعكس إشكل مباشر على العوالم كافة ما ينعكس على كافة الخلوقات» ویرمن كل 
مرک منها إلى القلب فى منظومة الجسد. 

وتکف كل التناقضات عن الوجود عند من بلغ التحقق الكامل بتوحد ذاته 
وتکف معها حال الحرب» ولا يبقى إلا النظام الطلق من منظور الكلية التى تعلو 
على أى منظور آخر» وان یتفض شىء بعد ذلك عليه حياته» فلم يعد له أعداء فى 
باطنه ولا ظاهره» کا أن الوحدة التى تتحقق فى الباطن تنعكس عل الظاهر أو 


باحری لا یبتی فى هذا الحال باطن ولا 'ظاهر'» فذلك مجرد تضاد ظاهرى يختفى 


120 وعن "حسن اللیة" وحسن الارادة" راجع ملك العام باب 3 و8. 
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بنظرة من وجهه' !7 '» وبعد أن إستقر على الدوام فى مقامه الرکی بین كل 
الکاثات يصبح قانون ذاته“””'» ذلك أن مشيئته هى " كلية الشیثة» وهی 'مشيئة 
السماء' فى الطاوية» والتى تتجلى بذاتها فى الوضع الذی يحتله الانسان الذی بلغ 
السلام الأعظم» والذى ليس إلا 'الحضور الربانی" فى "السکینة» وهی بطون 
الربوبية فى ”مرك العالم؛ الذى توحد بتوحده مع ذاته بالوحدانية المبدئية ذاتهاء فیری 


الواحدية ف كل شی نی التزامن الطلق "حاضر السرمدی" 


2 وتناظر هذه الاظرة" ف امندو‌سية عین شیفا القالقة الع رم كل "حاسة الابدیت ویعیی 
الاتصاف الفعال بها استعادة 'الحال الأولانى راجع الانسان ومصیره... باب مره و'ملك 
العا باب 5 و6. 

وقد استعرنا هذا التعبير من ال جوانية الإسلامية» ويتحدث المذهب المندوسى عن الذی حقق 
مشيئته فيكاتشارى'. 
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شهرة ی الوسط 


ویقاهی الصلیب ف رمزبة أخرين مع ما آسمیه مذاهب عدة "ثجرة الوسط؛ آو 
ما یناهزها؛ والتی تناولناها كأحد الرمزیات التشا کله مع فكرة "حور العا ۳ 
وبمثل ساق الشجرة احور الرأسى للصليب» كا تشاکل أذرع الصلیب فروعها فى 
الصليبين الثنائی والثلائی الأبعاد» وتقوم هذه الشجرة فى مرک العام أو بالحرى مرک 
عالم ماه حيث تشغل مضماره أحوال وجود شتى با فيا الوجود الإنسانى. ويصف 


اكاب المقدس على سبيل المثال *شجرة الحياة' التى تفو فى مرك الفردوس الأرضى 


2 'ملك العام باب د وعن "ثجرة العام“ وأشكالها الختلفة راجع آیضا الانسان ومصیره.- باب ق. 
وقد كتب الشيخ الأكبر حى الدين بن عرلى رسالة بعنوان شجرة الکون. 
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لتصير مركا لعالنا"""» وسوف نقتصر هنا على ذكر بعض الجوانب التى تعصل 
بموضوعنا. 

ول يكن فى الفردوس الأرضى تجرة الحياة سب فقد كان فيه كذلك شجرة 
تقوم بدور لا يقل أهمية هی تجرة 'معرفة الخير والشر””'» ويقال إن هذه الشجرة 
الأخيرة كانت فى وسط الجنة“ ٠”‏ وبعد أن أكل آدم ثمرة المعرفة فقد مد يده 
ليتناول رة من ”تجرة الحياة» كذلك”*'؛ وقد كان التحريم فى المرحلة الثانية من 
الراحل الثلاث مقصورا عل الشجرة الى فی وسط اة دون أية مواصفات 
آخری ولو اننا قصدنا المرحلة الأخرى التى فرض فیا التحریم "7 لرأينا أنها كانت 
ثجرة معرفة انير والشر' هى القصودة فى الخالتين. ولا شك أن رابطة الوقع هی 
نی وحدت رمزیتهما» والواقع أن هناك آشجار رمزية عصف بسمات الشجرین 
معاء ولکن بقى أن نفسر محتوی تلك الرابطة. 

وتوحی طبيعة 'شجرة معرفة الخير والشر' بالازدواجية م يدل اسمهاء فهی 
تشتمل على اصطلاحين متفاضلين لا متكاملين» ويجوز قول إن هناك سبب لوجود 


ذلك التضاد» والذى سوف يختفى جرد التعالى عليه فلا يبقى خير ولا شر. ولا 


4 ملك العا باب 5 و9» وكذلك 'النفوذ الروحى... باب 5 و8. 
۳ ۳ الرمزية الاي لفردوس ی راجع E‏ الک باب 220 وكذلك The Esoterism of‏ 


Dante, chap. 95 


“' سفر التكوين ور 
127 الرجع السابق 33 
ت الرجع السابق 2.17 
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عکن قول الشیء ذاته عن *تجرة الحياة التى تقوم بوظيفة "حور العام وتعنى 
الوحدانية بالضرورة. وعلينا إذن كلما وجدنا صورة ثنوية فى الرمزية أن نعل أن 
القصود هو رة العرفة" حتی لو کان الرمن هو جرة الخياة وهذا هو ندال فى 
شجرة السفیروث" فى القبالة العبرية» والتى يعنى اسها 'شجرة الیاة» إلا أن العمود 
الأيمن' والعمود الأيسر يمثلا الثنوية» ولكن يقوم بينهما العمود الأوسط' الذى 
توازن فیه الیول التناقضة ین شید انزو واحذية شفرة ا 

وقد ظهرت فى ادم الطبيعة المزدوجة 'لشجرة العرفة" لحظة السقوط» فتد 
صار حينها عارفا بالخير والشر"""» ووجد نفسه مطرودا لساعته من مرک الوحدة 
الأولاية الى تناظر ثمرة اياة حتی لا عد یده ویاخذ من رة الاه ولذا وقف 
الكروبيم بلهیب سيف متقلب لراسة طریق ثجرة الحياة'”". وقد امتنع هذا المركر 
عن الإنسان الساقط الذى فقد "حاسة الحلود' التى هی أيضا 'حاسة التوحید*3 
ولابد أن يستعيد الإنسان الحال الأولانى حت یقکن من العودة إلى المىك وأن 


استعید "حاسة الاو حتی یصل إلى هرق | 
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"مك العام باب 3. عن 'تجرة السفيروث» كا نجد فى رمزية العصر الوسيط ' تجرة 

00 وا ات ‘die tree‏ الق تفر أعمال احير والشر» والتى تشابه عن قرب مع شجرة 

معرفة امير والشر» فى حين أن ساقها الذى برم إلى المسيح عليه السلام ذاته اهيا مع 

شجرة الحياة. 

* سفر التكوين دوف ویقول کذلك فتفءحت آعین‌ما وعلما أ: تیم ا نان ا طا اوراق تن 
وا ار میا مازر. نفس الرجع 37 ونلاحظ أن تجرة التين ترم إلى شجرة اللحياة» 2 
التراث افندوبی» کا عن آن نتذک دور شجرة التين فى الانجیل. 

نفس المرجع 00 والكرويم هو جماع قوى العناصر الأربعة. 

”" راجع ”ملك العام باب 5. 
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ونحن نعلم أن صليب المسيح عليه السلام هو جرة الحياة مانم ما 
شوك اسطورة الصليب 07055 0/1/6 168674 فى العصور الوسطى إنه مصنوع من 
تجرة العرفة الق كانت سبب السقوط لك تكون سببا لخلاص. وهنا نجد تعبيرا 
عن العلاقة بين 'السقوط' واللحلاص“» ”ا نجد إشارة إلى استعادة الحال 
الأولانى””' فى رداء جديد» حيث تتخذ شجرة المعرفة سمت جرة الحياة» ومن ثم 
تتطوی رعا فی التوحید 7 . 

ويحسن هنا ذكر 'الحية احرقة التى صنعها الرب لوسی فى الصحراء ۳" 
عرفت کمن لخلاص؛ وفى هذه الحالة بمكن أن تکون العصا التى اتفت حوفا 


تکافع الصلیب کا آنها توحی بوظيفة "هرق ا الا آن الية آشد ارتباطا 


شجرة العرفة بوجه عام» وف هذه الحالة تعتبر من جانبها انلبیث» والحق إن غالب 


الرقوة ها مین ما ولا بلط اه اش رفظ رة اة 


3 وترتبط هذ الرمزية بما قاله القديس بولس عن الآدمين فى الرسالة الأولى لأهل كور ,زوس 
5 وتصویره مجمة آدم جوار أسفل الصليب» ولذا دفن المسيح عليه السلام فى حلجثة 
أى موضع | جمجمة» وهو تعبير رم‌ی آخر عن العلاقة ذاتها. 

1 فزن ادان الصليب +شکله المعتاد مو جود فى الميروغليفية الماصرية القديمة معن 
الصحة» وهو يختلف عن صليب ” عنخ" ذى العروة eru× anata‏ الذى يعنى 'الحياة'» وقد 
استخدم على نطاق واسع فى قرون المسيحية الاوك والمسألة التى استحق البحث هى ما 
إذا ا E ERS‏ " شجرة اياة» و سوف بربط الشكلين 
امختلفين معا باماهی الجزق» و كل فهناك علاقة ادن و الیاه" وا 


سد سا وا 


3 وفقال ان لوسی: «اصنع | 0 رة وضعها 6ن رای 05 من لدع 5 ریا ا 


وقصنم مومی . حية من خاس e‏ عل الراية» فکان مق لدغت حية ة سانا ونظر ی 
حية النحاس یا لمدد 21 .و 

وتعنی عضا آسکلبیوس معینی مشابپا لصوان هير ميس إذ يبدو التناقض بین ايتن مکافتا 
لازدواج المعنى فى الرم. 

"ل ملك الا باب 3. 
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اي الى ترمن إل الموت» ولا الحية رمز المسيح عليه السللام بالمية الى ترمن إلى 
الشيطان» حت لو امتزجا مثل الحية ذات الرأسين 7/5000 اضف إلى ذلك 
أن العلاقة بین الوجهین ال لیست منبتة الصله عن رة العرفت" واثبرة 
المیان" » وتضمهما فی کل واحد» فالثالوث عمل عل الوحدة والثنوية معا . 
تاراما ناهد لاض كبر انف دعق مق مدای واه وزرا وا فصق 
الساق الوسطی "ثهرة الیای» وستعنی الاترتان ف ارف بازدواجیتا. واشبه 
ذلك صورة السیح عليه السلام مصلوبا بين صليبين مات علیهما اللص الطیب 
واللص اللحبيث على المين واليسار على الترتيب رما للمختارين والملعونين فى يوم 
الساعة» فى حين أنهما يمثلا احير والشر قياسا إلى المسيح عليه السلام» ويرمزا 
كذلك إلى الرحمة“ والعدل» وهما صفتان للعمودين انفارجیین فى ثالوث تجرة 
سفيروث العبرية. ويحتل صليب المسيح الموضع الرکزی على الدوام كوضع 'تجرة 
ا اعد الصلیب:موضعه برن الشمس واشمر فلازالت: الرمزبه اه 
بالعنی ذاته» فالصلیب حقا هو حور العام . 


وحتوی الرمزية الصينية على تجرة تلتقى اطراف فروعها زوجا زوجا» وهی 


8 والحية الملتفة على شجرة أو عصا رمل شائع بين معظم الذاهب الترائية» وسوف نتناول فيما يل 
معناها فى الرمزية الهندسية التى تمثل کا واحواله. 

وقد دک انا ددهم 1567-1625 فى كابه 4٥1ء۸‏ تجرة ذات ثلاثة سيقان من جذر واحد 
ف تراث من أصل درویدی كا يعتقد. 

و قد کیب على شعار طائفة الكارثوذيين Carthusians‏ صراحة Stat Crux dum volvitur orbis‏ 
بمعنى الصلیب محور العام » راجع رم الکرة الارضية' الذى ینطبع فيه الصلیب على حور 
الكة الأرطية ويحتل وظیفته. 8 The Esoterism of Dante, chap.‏ 
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تصور اجتماع المتناقضات أو تذويب الازدواجية فى وحدة. وأحيانا ما نجد شجرة 
فريدة تنقسم أوراقها ثم تلتقى» أو تجرتين تنبتان من جذر واحد ثم تلتقى أطراف 
فروعهما "۰ وهی تصور عملية التجلى الكلى وبداية كل شىء من الوحدة ورجوعه 
إلى الوحدة» فى حين تتجلى الثنوية فى الفترة البينية حيث الإنقسام والقايز فى الوجود 
امل کا نی المقال الأحي را وقد وجدت آیضا رسوم لشجرتین یصل يا فرع 
واحد» واسمی الشجرة الوصولت» وفيها فرع صغير نابت من الفرع الشترك مما یرمن 
ال تيجة تکاملهما» وعکن تأویله بااتجل الكل نتيجة اتصال السماء ا رن 
والتی تکافع بوروشا و براكريق فى الذهب الندوسیء أو الفعل التبادلی بين بين و 
یاغم» أو الذكر والأنق اللتان نيع منهما اللعلق كافة» وینشیع توازنهما الکامل أو هو 
تک لام في ال 


ولنعد إلى رمن الفردوس الارضی" من حيث مرکه بدئا من أسفل ساق 
شجرة ایا" حيث تنبع آنهار أربعة تتجه إلى الجهات الأصلية» فترسم الصليب 


الأفقى على سطح العالم الأرضىء أى السطح الذى يناظر مضمار أحوال الإنسان» 


* وقد ورد الشكلان الأخيران فى حك أسرة هان على االخصوص. 

تحمل الشجرة المقصودة ثلاث ورقات مفتوحة الوسط تنبت من فرعين فى الآن ذاته وتنتبى 
كل ورقة بزهرة آشبه الكأس» وتطير حولها طيور أو تحط عامبا. وقد عالجنا رمزية الطيور 
والشجر فى عدة مذاهب ترائية فى کاب “الإنسان ومصيره...' باب 3» حيث اقتبسنا متونا من 
الأوبائيشادات والأناجيل ما فيبا عظة حبة الحردل ٠‏ ویقدم التراث الا سکندناق 3 
آخر فى الغرابين عم سالى اود اللذين بسک شجرة ا حور |جدراسیل» وهی اك رموز شجرة 
العا . ونجد أن الطيور قد ظهرت أ فى رميات العصر الوسيط وهی تعيش 2 تجرة 
«Peridexion‏ وهی تصحيف Paradision ql)‏ أى فردوس فى اللغة الاسكندنافية القدية. 

43 و نجد أحيانا صخرتين متصلتين من أعلاهما على شا كلة 'الشجرة الموصولة» وعلى کل تقوم صلة 
قريبة بين الشجرة والصخرة التق تناهز الحبل دمن "حور العا فى معظم الذاهب الترائية. 


0م 


وفكن تأویل الأبار الأريعة برباعية العناصر الى “تلبق من الأنين: الأولانی"* 


وتنقسم إلى أربعة أقسام تعاظر الفصول الأربعة”*1 وتنبع من نبع واحد ثم تتفرق 
فى الجهات الأربع 217 ويجوز اعتبار النطاق الدائرى حول الفردوس الأرضى 


قطاعا أفقيا للكرة التى تمثل الكون الكلى147. 


وتقوم شجرة الحياة فى مرک آورشلم السماوية'» وهو مالا ستدعی تفسيرا 


* وتجعل القبا لة العبر ية الأبار الأربعة مناظرة للعروف الأربعة التى تكون كلمة دنه أى 


فردوس. 


** ويقولون فى تراث "صرعی الغرام Fideli d’ Amour‏ إن ” نبع الشباب fonsjuve ntti‏ داعا ما 


146 راجع 
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یکون تحت قدم ثهرة» وأن مياهه هی "کسیر اللحلود» وهی آمریتا فى التراث اطندوسی» 
کا ضح علاقة اتجرة امياة ب رحیق سوما فى الفیدا و رحیق هاوما فى المزدكية» را 
جع ملك العام باب 4 و 5. ونتذک آیضا ف سياقنا 'قطر النور the Dew of Light‏ الق تقول 
القبالة العبرية إنه بنبثق من 'تجرة ال حياة' المرجع السابق باب » وقطر الندى له دور مهم فى 
الرمزية امرمسية. وقد وردت فى الطاوية رمزية 'تجرة الحياة ذات الندى الحاو التى تنبت 
على جبل كووين لو احعدم الذى يضاف 'جبل ميرو قطب العالم 2 ا 
ويرى 'صرعى الغرام” أن هذا النبع هو آبضا " نبع المذهب» راجع 1 Luigi Valli,‏ 
d'"Amore'‏ تاعلء' segreto di‏ مأععداومنةء وله صلة حفظ التراث الأولاق 2 مک العا 
الرو جى» را جع أيضا ملك ال عا باب 5» عن طائفة الكأس المقدس الى تی تعتبر الكأس 
كابا كذلك» كا يمكن ذكر الرمزية المسيحية لحمل المرسوم على الکتاب امختوم بأختام 
سبعة فوق جبل تذبع ملمه اا بار» المرجع السابق باب و. وسوف نڌناول فيها بعد 
العلاقة بين ”شجرة الحياة' و کاب الحياة. وهناك رمزية ريع بين شعوب أمريكا الوسطی 
تتخذ رهزا من قطرین متعامدین داخل دائرة يضعون فى مركدها الصبارة المقدسة بيوتل أو 
هیکوری" التى ترمن إلى " کاس انلدلود" والتى تقوم فى مرك کرة مجوفت أى کرة العالم 
Alexandre Rouhier, La plante qui fait les yeux emerveilles: Le peyotl, Paris: ۰‏ 
«Doin, 1927 P154‏ راجع آیضا الكؤوس المقدسة الأربعة للفيدا ريببو فى التراث 
الهندوسى. 

كذلك ,8 he Esoterism of Dante, chap.‏ حيث عثل عون كيت العصور الالسانية 
ربعت وقد أشرنا إلى الصلة الا ستعارية بين آنہار خیم " هاديس ‘Hades‏ الأربعة وبين 
آنهار الفردوس الأرضى'. 


راجع ملك العا باب 9. 
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نظرا للعلاقة القائمة بينها وبين الفردوس الاأرضی ۰*۳ ويشير إلى توحد كل الأشياء 
فى الحال الأولانى بموجب التناظر بين نهاية الدورة الزمنية وبدايتهاء وسوف نتناول 
ذلك بالتفصيل فيما بعد. وتسترعى رمزية علامات الساعة 6««جم»۸ الانتباه إلى 
أن الشجرة تمل إثنى عشر رة”217 وهی قابلة لاتخاذ معنى " الأديعات فى المذهب 
المندوسى"”'» وهم إلى عشرة صورة للشمس تظهر معا فى نباية الدورة» وتتطوی 
جميعا فى الوحدة الجوهرية لطبيعتها المشتركة» فهى تجلیات متعددة لجوهر واحد لا 
نقسم» وتعینی آدیق الوهر زا عن لشجرة الیاق ذاماه فی حین فو دی الوه 
الزدوج "لشجرة معرفة انير والشر"؟. أضف إلى ذلك أن صورة الشمس فى 
الذاهب الختلفة عادة ما تتصل ببذه الشجرة "أ لو كانت الشمس ثمرة من ثجرة 
الحياة' تترك الشجرة فى بداية الدورة وتعود الیپا فى نیت" ویعبر القطع الصینی 
الذى یعنی الشمس الغاربة عنها وقد استقرت على تجرة فى نباية اليوم الذی بشا کل 
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راجع المصدر السابق باب و عن آورشايم الشهاویه ال تشه الوه با سرت 
فالاتزان قد بلغ نهایته للدائرة المذكورة. راجع 'هیمنة الك... ' باب 20 و 23. 
ویناظر المر بع والدائرة حالا ال#بات والحركة على الترتيب فى الرمزية الطاوية بين ياج. را جع 
Richard Wilhelm translation of the I Ching‏ |>« 
* وثمار ' شجرة الحياة' تفاحات ذهبية من جزر هسبيريديس فى التراث الأورفى» وكذلك ا رة 
الذهيية (١‏ تی قصدها الآرجونوت التى يحرسها ثعبان أو تين هی آیضا رم لفلود الذی 
حاول الا اسان استعادته. 


۳ راجع ملك العال باب 4 و 11. 

* ویقال إنها قد نبعت مما الا یشم آديق»؛ عندما تؤول الدیغات إلى الأديتات أما الا سورات 
ومد تبعت ا ينسم دیی. ویکاف مفهوم ادیق ما يعرف ف الا سلام " بالفطرة» أى 
'الطبيعة القدعة. 

*' وليس ذلك عديم الصلة بانتقال آساء أفلاك قطبية إلى علا مات البروج والعكس» را جع 
ملك العا باب ۰10 و جور أسمية الشمس ان ال طب"» ومن هنا جاء تفضيل الرم بة 
'القطبية' على الرمزية الشمسية. 
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نباية الدورة الزمنية» والمقطع الذى يعنى الظلام يصور الشمس وقد سقطت من 
الشجرة إلى قدمة ساقها. ونجد فى اند الشجرة الثلائية التى تمل ثلاث شوس 
كصورة للتجل الثلائی ترعورق» کا أن الشجرة تمل الى عشر شسا ترمن إلى 
الآديتات فى علامات البروج» أو فى الاثنى عشرة شرا للسنه» وأحيانا ما يكون 
هناك عشر شفوس كسب حيث إن العشرة رمن اكتمال الدورة فى المذهب 
الفيثاغورى*”!. واختلاف عدد الشموس يناظر المراحل الختلفة للدورة الزمنية» إذ 
آنا تنبثق عن الوحدة فى بداية الدورة وترجع إليها فى نهایتها» والتى تناظر بداية دورة 


جديدة فى الوجود الكلى*”. 


*" راجع اذهب افندوسی عن 'الأندياء آفا تارات" | إذين سيظهرون فى ءعصر الاذسان على 
الأرض مانفانتارا. 


۳ وترمن شعوب وسط أمريكا إلى موس أر بع المرا حل الأربع المدورة الزمنية» واشتق 
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الباب العاشر 


اا 


يعتبر الصليب المعقوف »9:00 من أكثر الرموز إدهاشا للصليب الأفقى» 
أى فى مستوى يشل قطاعا بعينه من الوجود» والواقع أنه ينتمى إلى حضارة سميقة 
دم إذ إنه ود فى بلاد نائية تماما عن بعضها بعضًا مكنًا واه وتتراوح بين 
أقصى الشرق وأقصی الغرب وليس مقصورا على الشرق کا يشيع عنه فهو ینتشر 
حتى أمريكا الوسطى””. ومن الصحيح أن هذا الرمز ظل محفوظا فى تراث وسط 
۳1 وشرقهاء وربا كان معناه لازال يعيش فى هذا النطاق» ولكنها لم تختف اما 


۱ 1 : ۵ a 
فى آوروبا " . وقد ظهر هذا الرمن فى الزمن القديم بين الكلتيين واليونانيين قبل‎ 


+ 5 


وقد عثرنا مؤخرا على تقربر يقطع أن تراث وسط آمیریک القدیم 0 يضع ماما كا يفترض» 
وربا 0 يدرك کاتبه الأهمية القصوى هذه المسألت وها هی الفقرة الق نعنيباء "قام جمهور 
كبير من هنود 'كونا 12 بثورة ة عام 5 قدلوا فيبا بوليس بناما وأسسوا جمهور ية 
مستقلة باسم 'تولى ان٣“‏ واتخذوا لها علما من علامة الصليب المعقوف على اض برتقالية 
وحواف حراء. ولازالت هذه اجمهورية تعيش حت الان باسم Les Indiens de I'Isthme‏ 
«de Panama‏ وقد كت المقال 9 «G. Grandier, Journal des Deats, 22 January‏ 
لاحظ ارتباط الصليب المعقوف باسم ان أو ا1ء وهی أحد التسميات ال أطلقت 
على المركر الروحى الآسعى وقد آسمت به ایضا بعض الرا كر الفرعية. راجع 'ملك العام باب 
10 

86 ولازال الفلاحون بر مون هذا الصلیب على منازطم فى لیثوانیا وکورلا ند التابعة للاتفياء ولا 

شك أ: نهم لا یعلمون دلالته ولا يرون فيه إلا أيقونة حارسة. ورعا كان من أغرب الأمور 
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العصر المللينى ٠”‏ وقد كانت قديما 00 أن الشعارات الى ترمن إل السیح 
عليه السلام حتى العصر الوسيط على الأقل58/ 

وقد ذكرنا فى موضع آنر أن الصليب المعقوف رمن لحور قطب العا ”> 
ضاهيناه بالصليب الرسوم داخل دائرة لرأينا آنهما متكافئان تماما من جانب بعينه» 
إلا أن الصليب المعقوف يدور حول موره الثابت بدلا من أن تقثل الحركة فى 
احیط فيدور معه الحور. إلا أن الزوائد نتعامد على ذراع الصليب وتقاس مع الحيط 


لتبين اتجاه دورانه. وحيث إن احیط يشل العالم المتجلى فالصليب المعقوف ليس 


میم يطلقون علي با الآسمية السذسكريتية تامو ستیکاء کا آن اللقرادية هی أ فرب الاغات 
یه إلى السذسكريتية» وسوف تجاوز تما ما عن ارتباط الصليب المءقوف بحركة 
'العنصريين الالان" الذین أطلقوا عليها اسما عبثيا هو الصلیب الخطاق hooked cross‏ بما 
أ ضفي علرپا معى "معاداة السامية حجة آن هذا الشعار ینمی إلى ۲ جنس الاری"» 
ونضيف إلى ذلك أن الاسم الذى يطلقه الغرب حاليا ليا على هذا الصلیب هو صلیب اج 
gamma cross‏ ننيجة شبه أذرعه بالحرف الیونانی اا f‏ وهو خطاً بدوره حيث إن 
سم ا حرف القد الذى إسمى 0 شلف اما رغم أنه أحیانا ما يتعلق عن 
0 بصلیب الزهد المعقوف ۵:64 ۰ 2:0 فى قرون السيحية الأول» وکان أ حد‌ها 
معروفا باسم 'صليب الكلمة 1۲۵۳۵ 16 of‏ 55و60“ الذى يتكون من أربع جامات ته 
عقفتها إلى الرک نحو الداخل» والشكل الداخل منه صليب معتاد» ويرمل إلى السیح عليه 
السلام يتوسط الرسوليين الأريعة: ویکاف هذا الشكل إذن ما سبقه من توسط المسيح عليه 
السلام بين تفا ان ونضیف إلى ذلك أن هذه العلامات تضع رص الماسونية لزاوية 
النجار والبناء فى علاقة مع الصليب. 
" وقد وردت عدة تنويعات ءلى شكل ااصلیب المع قوف ما Ra‏ من حرفى ٩‏ 
متقاط عان فى الو سطء وبا أ شكال آ ری لا لك أن نف سر‌ها هناه وآهما :ضايب 
المفاتيح » ذلك أن آذرعه عل هيئة ة مفاتيح» وربما رجعنا إلى ذلك فى دراسة اچ The‏ 
«Great Triad, ap. 6‏ ¥ أن أشكالا أخري 2 الیونان 0 تحتفظ إلا بوظيفة زخرفية خسب 
متا عرف بغط 'المفاتيح اليونانية' الق اشْتقّت أصلا من الصليب المعقوف. 
158 راجع ماك العا E‏ 
* الرجع السایق باب ی وقد آشرنا فیه إلى اا رادت اال للغریبین اعدژن. 
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رمزا للعالم بل بالحرى رمن للمبادئ الى تعمل على حركته. 

ولو ربطنا رمن الصليب المعقوف بدورة الكرة السماوية على محورها فلا 
مناص من افتراض أنه يمثل المستوى الاستوائى» ومن شم بالنقطة المركدية التق تمثل 
نفاذ احور فیه» أما عن اتجاه الدوران الذى يعنيه الصليب فذلك ام ثانوى لا يؤثر 
على مغزاه» والواقع أن كلا الاتجاهين موجودان ۴ کا لا يصح أن يؤخ تغير 
الاتجاه كنوع من التتناقض بینهما. والحق إن الانشقاق عن التراث الأرثوذكبى قد 
حدث فى كثير من البلاد والحقّب» وقد عمد النشمون إلى اثبات عدائهم بتغيير 
اتجاه الدوران عما كان مألوفا فى المناخ الذى الشقوا عنه» إلا أن ذلك لا يمس 
ای الموهری فی کل االات ذلك إن جانب أن" الشکلین غالبا ما وجدا عا 
وفى هذه الحالة يعنيا الدورة ذاتبا من منظور کل من القطبین. ولذلك صلة بالرمزية 
البالغة التعقید لنصفى الکرة !۳ . 

ولا نملك أن نطرح كل ما تعلق برمزية الصلیب العقوف» وهی على کل 


مسألة ثانوية فی موضوعنا امالی» الا أن آهمیته الترائية البالغة جعلت من الستحیل 


! وكلمة سواستیکا السنسكريتية هى الوحيدة التى تعبر عن الرمن القصود فى کل حالاته» وقد 
حاول البعض قصر معناها على اتجاه دون الآخر حیث یکون هو الصلیب العقوف حقاء 
وليست الكلمة إلا صفة مشتقة من اه ناء تدل على الرمل ومعناه معاء وتداظر 'تكليمًا أو 
ام penediction‏ بالمعنى التورانی فى سفر التكوين والواقع أن هذا المعنى يتور فى نهایة کل 
يوم من آیام اللو هوا عن ذو مغزی كن تأویل الایام به إلى عدد من دورات 
سوا ستيكاء او کی ا وات كام ل 'لعجلة العا أشتمل على صباح ومساء کا بذک 
المتن. 

“' وهناك علاقة من هذه الناحية بين رمن الصليب العقوف ورمن الدلزون المزدوج» كا أنه 
يتعلق على وجه اللحصوص بالرمز الطاوى يين يان الذى سنرجع إليه لاحقا. 
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تجاوزه دون ذكر هذا الشكل المخصوص من الصليب. 
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الباب الحادى عشر 
أ و و وه 


ثيل القراغى لمقَامَات الوجود 


وقد عكفنا فيما تقدم على طرح الجوانب الختلفة لرمزية الصليب وعلاقتها 
بالغزی الميتافيزيقى الذى أشرنا إليه فى البداية» وليست هذه الاعتبارات إلا ما يزيد 
قليلا عن الأوليات» وهو ما علينا طرحه الان بالرمزية المندسية بشكل أكثر عمقا 
بقدر الإمكان» والتى تتطبق على الوجود الكلى وأحوال الكائن الانسانی فى آن» أى 
من منظور الکون الا کب والکون الا فر عل الترتیب. ولابد آن نراعی أولا أن 
الحال الانسانی الفردی لیس إلا شطرا محدودا أو صيغة محتملة للفرد الذی يعيشهاء 
إلا أن الفردية الانسانية با هى قادرة على تجلیات غير محدودة لا تحصی عددا؛ 
ولكنها تشکل فى لها حاصل حال وجود بعینه یقوم فى مقام واحد من الوجود 
الكلى. وتنتمی الصيغة الجسدانية للفرد الانسانی إلى مقام التجلیات الكثيفة آما باق 


صيغه فتنتمی إلى مقام التجلیات اللطيفة. وتصوغ کل صيغة شرائط تحدد 


162 


راجع 'الإنسان ومصيره...' ارا 122 و 13. کا بی مراعاة أن الحديث عن التجلى اللطیف 
اللاجسدانية لكان القصود. 
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إمكاناتهاء وقد تمتد أيا منها إلى ما وراء صيغتها عند النظر إليها بمعزل عن باق 
الإمكانات بحيث تدج مع شروط من مقام تلف يكون شطرا من الفردية 
المتكاملة ذاتها””'. وهكذا فإن ما يكون صيغة بعينها ليس شرطا مخصوصا من 
شروط الوجود بل هو نتيجة تضافر شرائط متعددة. ومن الضرورى أن نلجاً إلى مثل 
يوضم هذه النقطة على شاكلة شرائط الوجود المادى» والتى تتطلب دراسة خاصة 
E‏ 

وينطوى كل مقام على صيغ مشاكلة تنتمى من منظور عام إلى رهط لا 
يحصى من الفردیات» وکل منا بدوره حال تجل لكثن من كائنات الكون. وهنا 
نجد أحوالا أو صیفا تناظر بعضها بعضا فى الكائمات كافة» ويشكل جع الجالات 
اللاخدودة لكافة الصيغ التى تصوغ فردية بعینها طبقة با كلها من الوجود الکلی» 
وتشتمل على عدد لامتناه من الكائنات الفردية. ويفترض ذلك مرتبة من الوجود 
تباظر الحال الفردی» إذ إن الخال الإنسانى هو نقطة الانطلاق» ويصح ذلك على 
كل ما يتعلق بالصیغ امختلفة فى أى حال سواء أكان فرديا أم جماعياء فال الفرد 
لا يفرض إلا شروطا غير محددة غسب» إلا أن الإمكانيات التى تشتمل علا لا 
تفقد لامبائيت ”6 . 


وبناءًا على ما تقدم يمكن تمثيل مرتبة من الوجود إسطح افقى ذى بعدين 


© وهناك صيغ تعد تيجة تعطيل شرط أو أكثر من الشروط التى تحددها. 
1۹ راجع 'الإنسان ومصيره...' باب 24 
6 وقد ذکنا سلفا أن الال الفردی تشتمل عل شرط الصورة محیث یصير لا صطلای التجیل 


الفردی" والتجل الصوری معان متساوية. 
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بامتداد لامتناه يناظر لانبائيتين أخرتين لابد من اعتبارهماء وهما لانمائية الأفراد 
ولانبائية أحوال الإنسان التى يمكن اعتبارها حاصل جمع كافة اللخطوط الأفقية على 
السطح التى توازی أحد الأبعاد» ويجوز تعيينها بدلالة تقاطعها مع المستوى الأفقى 
بالسقط الرأسی؟*» 6 توجد من ناحية آری نطاقات صیغ الفرد المختلفة» والتى 
سوف يثلها جماع انلعطوط الأفقية التعامدة على الاتجاه السابق» أى التى نتوازی 
مع حور القبل والبعد» وهو الاتجاه الذی يدل على باق الاتجاهات الأخرى 67 
وشتمل كل من هذين الصتفین على عدد لانهائی من انطوط الستقيمة التوازية 
بامتدادات لا تحصى» وسوف تتعین کل نقطة على السطح بدلالة تقاطع خطين 
مستقيمين بنتمى کل كل منهما إلى صنف» ومن ثم يمثل صيغة مخصوصة لأحد 
الأفراد الذين تضمهم مرتبة الوجود المقصودة. 

ويجوز تمثيل كل مرتبة من الوجود الكلى بفضاء ثلاث الأبعادء وقد بينا توا 
أن قطاعا إذلك المستوى بالمستوى الرأسى يشل فرداء أو بالحرى حالة وجود حتی 


يمكن تطبيقها على كل الراتب بلا تمييز» وقد تكون هذه الحالة فردية أو لافردية 


۴ ولو كانت تلك الا صطلاحات الستعارة من فن الإ سقاط والٍ ظهار مفهومة على وجه یج 
فلابد أن نتذكر أن السقط الرأبى حالة خاصة من السطح العمودی» وأن السقط الأفقى 
حالة خاصة من مستوى للنظور بای وان الوم الرأسى حالة خاصة من الا سقاط 
۰ ون الا سقاط ار اله خاضة من مستقيم افقى . كا ان كل نقطة يمر فيا 

قر راق واحد وعدد لا يحصى من اللخطوط الافقية على سطح أفقى وا حد شتمل 
عل عل الخطوط الأفقية ية ال تمر ببذه النقطة» وعلى عدد لايحصى من المستويات الرأسية 
التى تمر جميعا على المستقيم الرأسى لتقاطعها المشترك مع أحد اطوط الأفقية التى تمر من 
النقطة المذكورة. 

7 واتجاه البعد الأول فى الإسقاط الأفقى هو مستوى اللحطوط المتقاطعة» واتجاه البعد الثانی هو 
مستوی الاسقاط الراسى 
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حبنب آحوال مرتية الوجود الق تلتمی الا وهکذا مكق آن غدل السقط الرآمین 
كائنا فردا بكليته» ویشتمل هذا الکائن الانسانی على كثرة لا تحصی من الحالات 
الى تم عنبا اطوط الأفقية فى مستواه ونتشکل اعطوط الرأسية فى ذلك الستوی 
تجموعات الصيغ التى لتناظر مع بعضبا بعضا فى كل تلك الحالات. أضف إلى ذلك 
أن الفضاء ثلا الأبعاد ينطوى على ما لا بحصی من الكائنات الت يضمها الوجود 
الكل .Universe‏ 
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الباب الثانى عشر 


یل القراغى لأحوال الإنسان 


وقد آشرنا فيما تقدم من القثیل الفراغى' إلى أن حال الكاثن تعبر عنه نقطة 
فقط إلا أن هذه الصيغة قادرة عل التنامی فى سياق دورة التجليات التى ترتبط 
مجحافل لا تحصى من التعديلات الثانوية التق تقثل فى لحظات وجوده من منظور 
التتابع الزمنی بطبيعة الحال» وهی آحد شرائط الوجود التى تخضع ها هذه الصيغة» 
أو ھی ما يربو إلى الام ذاته فى أنها كل الأعمال والحركات الت يقوم بها الكائن 
الإنسانى فى سياق وجوده“ ٠"‏ ولو كان علينا أن نصف کل تلك التعديلات فى 
سياقنا فلن تكون النقطة مثلا لها بل المستقي» وستكون كل نقطة منه تعديلا ثانوباء 
ولا مناص عراعاة أن الحط الستقیم لانباق الامتداد إلا أنه محدود واقعیاء والحق 


إن کل ما لم يكن لانبائيا هو بالضرورة محدود» ويمكن لو جاز القول تطبیق الأ 


©" وقد تعمدنا استخدام 2500 فى هذا السياق لانها موضع اهتمام نظرية ميتافوزيقية مبمة» 
ولکنها لا تدخل فى نطاق هذه الدراست, وقد طرحنا ملخصا لا فى فكّة أبورقا ف الذفن 


امندوسی عن تزامن الفعل ورد الفعل. مدل عام. 6 42 باب ول 


82 


ذاته على القوی اللا محدودة كافة”15. وعثل المستقيم لامحدودية بسيطة» ويثل 
السطح لانبائية ثنائية أى أس امین وشل الهم لامبائية ثلاثية أى أس ثلاثة» ولو 
نظرنا إلى أى صيغة كلانهائية بسيطة لعبرنا عنبا جستقیم» أما حال الکائن مرتبطا 
بلانائية من الأحوال والصيغ المناظرة له لعبرنا عنبا بسطح مستوء ولو ربطناهما بيعد 
ثالث لكى نعتبر الكائن بكليته لعبرنا عنبا بحجم ذا ثلاث آبعاد. وهکذا نجد أن هذا 
القثيل أكثر کالا مما سبقه» ومن الواضم أننا لا نملك فى هذا القثيل إلا اعتبار كائن 
واحد مالم نتعدى الأبعاد الثلائية على خلاف ما عبر عنه المثل السابق من اعتبار 
كائنات الكون كافة» فسوف يلزم اعتبار كلية الکائن بدون ذلك إضافة بعد رابع» 
وان يمكن التعبير عنه هندسيا إلا بتصور بعد رابع يضاف إلى أبعاد الفضاء. 

وزی فى هذا المثال أن كل نقطة من البنية المندسية تقع على ثلاثة محاور 
مستقيمة توازی ابعاد الفضاء الثلاثة على الترتيب» وتعتير قة تشعب ثلاث بزوايا قائمة 
تشكل منظومة من إحدائيات ینسب لها الامتداد الكامل للصليب ثلاث الأبعاد» 
ولو أخذنا هذه النظومة با هى عليه فسوف تقابل كل مستوى أفقى فى نقطة» ومن 
ثم تكون هذه النقطة أساسا لاحدائیان ینتسب الما ذلك المستوى» وسوف يمثل 


قطريه صليبا ذا بعدين. ويجوز القول إن هذه النقطة هی مرك السطح المستوى» وأن 


19 واللامحدود الذى بنبثق عن احدود قابل للاختزال علي الدوام» إذ إنه تناى إمكانات الكائن 
غسب» والق ينطوى عليبا احدود. وهذه حقيقة 2 أولية ة رغم التغاضی عنها فى الغالب فيما 
عں ف بمصطاح اللامتناهی المسابى' بمعنى لامتناه کی حساییا كان أم هند سياء ولیس 
اها على الإطلاق بطبيعته الكية. راجع The Metaphysical Principles 0 thé‏ 
.Infinitesimal Calculus, chaps. 1,2,7, and 8. SP‏ 
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احور الرأسى ينفذ من كافة مرا کر الأسطح الأفقية» کا أن أى عور رأمى آنر 
سوف إشتمل على نقاط تناظر ما عليه من نقاط. ولو اتخذنا سطحا آفقیا بعينه قاعدة 
لنظومة الاحدائیات فسوف بتحدد بناءً على ذلك التشعب الثلانی ذو الزوايا القاعة 
المذكور توا على وجه القام. وسوف برسم كل اثنين منها صليبا ای الأبعاد على كل 
من الأسطح الثلاثة للاحدائیات» وسوف تكون قة التشعب هی الرکز المشترك 
للصلبان الثلاثة» وهی ذاتها مرك الصليب ثلانی الأبعاد» ويمكن اعتبارها كذلك 
مركا للامتداد بأكله. فكل نقطة يمكن أن تكون مرکا حتى لیجوز القول نها مرکا 
محتمل» ولكن الواقع يفترض تعيين نقطة حتی يمكن رمم الصليب علیباء أى قياس 
الامتداد بكامله» أو على سبيل التشبيه تحقیق النطاق الكامل لإمكانات الکائن 


الانسانی. 


القثيل الفراغى لا حدائیات وأسطح الکون الا کبر 


الى شا کلها بنية الکون الأصغر 
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الباب الثااث عشر 


العلاقة بين المثيلين السابقين 


إن ما يتعرض للفحص ف القثیل الفراغى الثانى ذو الأبعاد الثلاثة كائن واحد 
فسب بکلیته» ومن جوانبه الأفقية التى تتنامى بينها صیغ كافة أحوال الكائن» 
وجوانبه الرأسية التى توازيها توحى بفكرة ابع منطقى» فى حين أن المستويات 
الرأسية توحى قياسا على ذلك بفكرة تزامن منطقى“'» ولو أسقطنا الاتساع بکاماه 
عل الإحداثيات التى تناظر فكرة التزامن فسوف سقط كل صيغة لكل حال للكائن 
كنقطة على مستقی أفقى» وهذا الخط ذاته إسقاط مجمل أحوال الكائن» وعلى وجه 
الحصوص لحال الذى ينطبق مركزه على هرد الكائن يجمله» وسوف يظهر فى 
الإحدائيين الأفقين على مستوى الإسقاط. وهكذا نعود إلى القثيل الأول الذی 
يظهر فيه الكاثن بكامله فى مستوى رأسى» ويعود المستوى الأفقى لقثيل مرتبة 


الوجود الكلى» وتأسيس التناظر بين القثيلين بحيث يسمح بالانتقال من مرتبة إلى 


0 ولابد من تفهم فكرتا التتابع والتزامن بمعنى منطقى صرف فسب لا بمعنى زمنی» فالزمن لیس 
إلا حالة او صيغة خاصة من احوال الإأسان العامة. 
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أخرى» وسوف يعيننا كذلك على ألا نجنح عن الوعى بأبعاد الفراغ الثلاثية. 

ویشتمل كل مستوى أفقى حين يمثل مرتبة من مراتب الوجود الكلى على 
کل احتمالات ماق نكاية بعینپاء وشکل غلبا ما عکن آن سن "الکون 
ار أن عالم ماه فی حین آن الیل الانم الذی یعبر عن كان واحد سب 
فإن السطح ليس إلا تنامى الإمكانية ذاتها فى ذلك الكائن وتشكل حالة من أحواله» 
وسواءً أكانت فردية أم لافردية يجوز تشاكلها مع الكون الأصغر. ويجدر الانتباه 
ال آن الکون الاه عنصر واحد من عناصر الکون الكل کا آن کل امكانية 
بعينبا عنصر واحد من كلية الامکان أو كلية القدرة. 

ويجوز على سبیل التسهيل فى اللغة أن نسمى القثیل الذی توخی الکون الكل 
یل الکون الا کر وأسمی الاو فل الکون الا ر و رای كيف انطبع 
الصلیب ثلائى الأبعاد على الاأخیره وسوف يصح الا نفسه على 'تمثيل الکون 
الأكبر' لو تناظرت العناصر بين الاحدانی الرآمی الذى سیکون مور الکون وبين 
مستوی سطح أفقى یشا کل خط استوائه. كا نشير إلى أن مركا کل "کون أكبر' يقع 
على الإحدائى الرأسى ذاته» ويبين ما تقدم التشاكل بين 'الكون الا کب" والکون 
الأضغر» فكل جزء من الكون الكل بشاکل الأجزاء الأخری» ج أن آجزاءه 
تشاكله بموجب تشاكلها مع الكون الكلى. ویتبم ذلك أن اعتبارنا فى "الکون 
الأكبر' وكل من المستويات احددة التى تشكله ينطبق كذلك على ”الكون الأصغر» 
والتى تشاكله كل صيغة من صیغه» ولنضرب مثلا بحالة بعينهاء فالصيغة الجسدانية 
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للانسان الفرد وأجزاؤها الختلفة يمكن أن ترمن إلى تلك الفردية بعينها' ”'. ولنتذكر أن 
الفردية تشتمل على رهط لا يحصى من الصيغ التى نتعايش فى الوجود» کا أن 
النظومة الجسدية ذاتبا شکون من تعدد لا حصی من الخلاياء وكل منا تعيش 


وجودا مفطورة علیه. 


14 راجع 'الإنسان ومصيره...' باب 12. 
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وهناك رمزية نتصل با تقدم طرحه رغم آنها أحيانا ما تتطبق بطرق قد تبدو 
ة عنه للوهلة الأولى» فتشير المذاهب الشرقية إلى كتب التراث یامم سوترا التى 
تعنى حرفيا '"خيط 177 وقد يتكون الاب من جموعة سوترات کا يتكون النسيج 
من جموعة خیوط» والعنی ذاته پسری على كمة تانترا التى تعنى خيطا کا تعنى 
ا وتعنی كامة کینج الصينية سدی النسيج وتعنی مته وای» ک تعن 
منہما "کاب أصولل؛ فى الآن ذاته ‏ تعنی الثانية احواشی ال تكتب 


'. ويناظر القايز بين 'السدى' واللحمة' فى النسيج القايز بين "شروتی" وهی مار 


2 وتكاىء هذه الكلمة نظيرةبا اللاتيذية متاده بمعنى خيط » وهی مشتقة من الجذر ذاته فى 
اللغتين» ومن العجب أن نتكون الكلمة العربية 'سورة' التى تعنى بابا من أبواب القران من 
العناصر الأبجدية ذاتهاء واشتقاقها غير معلوم. 

ف ویعیی جذر ات ان فی هذه الكية ا 

32 0 عقد الدوبار بديلا عن الكمابة فى الصين إلى آزمان حيقة القدم» وهى نتعلق 

ذلك برمزية النسيج» وقد كان الدوبار من النوع الذى كان إستخدم 2 بيروفيا واسمی 
عندهم .quipos‏ ورغم أن بعضهم يد فع با لم تكن لغير العدد كسب إلا نپا استطاعت 
أن تمل آفکارا اک تركيباء خاصة وقد قيل ( اناا پا كانت و سيلة اسجیل حوايات 
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الإلهام المباشر و'سميريق' وهی نتاج التأمل فى مضمون شروتى”“. 

وحتی نوضع هذه الرمزية علينا فهم أن السدى ملفوف فى النسج يمتد منه 
رويدا رويدا إلى النسيج يمثل عناصر المبدأ المعصوم» فى حين تمثل الحمة الى تمر بين 
خيوط السدى بحركة المكوك جيئة وذهابا تمثل العناصر العرضية» أى تطبيق الب 
عل آحوال متغيرة. وبتعبیر اع لو ا عدا خیطا واحدا من السدی وخیطا واحدا من 
المحمة فسوف نرى أن تلاقيهما يرسم صليبا بالرأسى والافتی» وکل تقاطع فى النسیج 
مثابة التقاء بين الرأسى والأفقى مرک لصليب» وينينى على ما قيل عن الرمزية العامة 
للصليب أن اللحط الرأسى يصل بين عراتب الوجود كافة وما يناظرها من نقاطء 
ينما يمثل الط الأفقى أحد المراتب أو الأحوال. وهكذا يمكن أن يمثل الاتجاه 
الأفقى الحال الإنسانى على سبيل المثال» وعثل الاتجاه الرأسى ما تعالى على هذه 
الحال. ومن الواح أن هذا التعالى ینتمی إلى شروتی التى ليست جوهريا من أصل 
إنسانى» فى حين أن سعيريق لتعلق بتطبيقاتها فى مرتبة الوجود الإنسانى التى تنتجها 
ملكات الالسان. 

ونلاحظ عند هذه النقطة كيف ثتفق الرمزيات الختلفة بدرجة أوثق مما يظن 
عادة» وهو ما يتعلق بمعنى الصليب الذى يرمن إلى اتحاد التناقضات» ويمثل اللحط 


الرأسى المبداً الفاعل بوروشا وبمثل الط الأفقى المبدأ الأنثوى القابل براكريق فى 


الإمبراطورية. وحيث إن البيروفيين لم يكن لدم أى نوع آخر من الكابة رغم أن لغتهم 
المنطوقة قد اسمت بالکال والرشاقة. وقد كانت نوعا من الإيديوجرافية التى تبلرت من 
واقع التباديل الممكنة التى استخدمت فما خيوط ملونة. 

۳ راجع 'الإنسان ومصیره... باب 1» وكذلك “النفوذ الروحی... باب 8. 
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الرمزية ال هندوسية» وتترى التجليات بنفوذ الأول الذى يخلو من الفعل دده/0ه" 
غل الثانية. ونجد فی سیاق اع آن شروق تضاهی الور الباشر من الشمس وان 
سبریق تعکس النور سب كا نور القمر“”'» وفی الان ذاته يشل الشمس والقمر 
ف غالب الذاهب الترائية مبادی الدکورة والاتوفة ی اللات الکونية. 

ولیست رمزية النسيج مقصورة على التون القدسة فهى ترمز إلى العالم أيضاء 
أو بالحرى إلى ممل العوالم كافة با تنطوى عليه من حشد لا بحصى من الأحوال 
والمراتب والقامات التق کل الوجود الكلى. وهکذا نجد فى الأوبانيشادات أن 
براهما اللأسعى يدعى من اسج العوالم من سدى وة“ أو بتعبيرات تشاكلها ”> 
ويكتسب السدى واللحمة هنا أيضا معناهما السابق. وترى الطاوية أن كل الكامات 
خاضعة لتبدلات حالا الياة والوت أو حالا الترکیز والتعلل ف قوتا بین و 
يانم“ ویقول الفسرون إنها حركة الکوك على منسج الکون»""" والحق إن 
هذين المثلين من الرمززية ذاتها وثيقا الصلة ببعضهماء إذ وجد الرمن ذاته فى مذاهب 


7 ويجدر الانتباه إلى المعنى المزدوج لكلمة دمناءء1اء كانعكاس وتأمل. 

7 مو نداكا آوبانٍ شاد 112.5 و برم باد كرائيا کا وبا شاد 7.8 وقد ترجم الرا هب اا بوذى 
كوماراجلفا من السنسك بتية إلى الصينية عملا بعنوان "شبکة براهما The Net of Brahma‏ 
فان وان کینج» ويرى هذا المنظور العوالم مركبة فى شبكة. 

7 آناشید الطریق والفضیلة باب 16 

۳ ویضاهی شاخ هخ يا هذه التبدلات بالتنفس » فیناظر الشپیق الفعال باياة والزفیر النفعل 
بالوت» ونباية أحدهما بداية للااخر. ف ایضا ال استخدام دورة القمر عاملا للمقارنة» 
فیعء نی اله مر الک مل الياة» ویع نی ال مر الواید ااموت» وین ما حقب تين و سيطتين 
للاكتمال والنقص. وینطبق ذلك على ما قيل عن مرحاتا تتفس الوجود فیناظر زفیره 
التجلى ويناظر شبيقه العودة إلى اللاتجلى باعتبار الام من منظور التجلى او منظور المبداء 
وجب ألا ی تطبيق ”التشا کل القلوب" فى التشبيه. 
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تراثية سه الكون الکلی بكتاب» ولا حاجة بنا إلا أن نتذك مصطلح 11d‏ 1:۰0 
عند أخوة الصليب الوردى» وكذلك رمزع:۷ 10267 الذى يتعلق بعلامات 
الساعة ءدونززاهءه و4" » وتظهر مرة أخرى خيوط السدى التى ثتصل با الأحوال 
كافة لتشكل الکاب المقدس وهو الفوذج الأول أو قل هو المثال» وليست المتون 
المقدسة إلا تعبيرا عنه بلغة الإنسان ٠"‏ وتمثل خيوط الحمة توالى الأحداث فى 
حال بعينه وتفسرهاء بمعنى أنها تفرض تطبيقات نعلق بالأحوال الختلفة» حيث 
تبدى كل الأحداث فى معیتبا 'اللازمنية'» ومن ثم تنطبع فى "کاب" الوجود الذی 
تشكل فيه حرفاء وتضاهی کل منا غرزة واحدة من النسيج. ويقول محبى الدين بن 
عربى عن هذه الرمزية » 'إن الكون کاب شاسع حروفه بمداد الق الربانى الذى 
كتب على اللوح الحفوظ» وكل شیءٍ كتب فى الحظة ذاتها بلا فاصل» وإذا كان 
الجوهر مخفیا فى ”سر الأسرار» وبعد أن تركرت فى كلية العلم الربانى لها اس 


182 


الربانى إلى الراتب الأدنى نفلق الکون المتجلى» " . 


وق الذهب اهندوسی تعبیر ار عن الرمزية ذاتها نی صورة عنکبوت یغزل 


شبکته» وتتضیط هذه الصورة ماما موجب آن العنکیوت یغزل شبکته من مادته 


150 وقد ات سلفا إلى الاب اختوم إسبعة أختام وص سوم عليه صورة حمل وموضعه ت شجرة 
۳ ۳ العشرة الاف شىء عند الطاوية. 

۳ وتؤيد الفيدا والقران هذا المنظور» حيث فکرة "اب الأزل The Eternal Gospel‏ أن 
الفهوم ذاته ليس مقصورا على المسيحية. 

۳ قتر حات لكيه رتضاهی. SIRS‏ الذور ای فيد اطروف SELES‏ 
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ذاتها”*'» ويمثل السدى هنا اللحيوط التى تنبع من المركد وتثل الحمة دوائرها 
الترا کة» وتبدو کا لو كانت قطاعا آفقیا لشبه كرة النشأة الكونية» أى الكرة ای لا 
تىغاق“. وقبل أن نعود إلى القثيل النسجى لابد من اعتبار المركد ناثيا بشکل 
لانبای حتی إن أنصاف الأقطار تبدو متوازية فى الاتجاه الرأسی» فى حين تبدو 
الدوائر المترا كزة خطوطا مستقيمة نتعامد على أنصاف الأقطار الأفقية. 

واجمالا يشل السدى المبادئ التى تربط كافة العوالم أو كل الأحوال بعضها 
ببعض» ويمثل كل خيط صلة بين النقاط المتناظرة فى كل عالم أو حال منهاه کا 
تمثل المحمة سلسلة الأحداث التى تجرى فى عالم أو حال بعينه» ويجوز القول من 
منظور ار إن تجلى كائن فى حال بعينه بتحدد بتلاقی خيوط المحمة مع السدی» 
ويصبح کل خيط من خيوط السدى كائنا من حيث طبيعته الجوهرية صلة بين 
كل حالاته بمدى ما كان إسقاطا مباشرا للذات البدئية» ويحافظ على وحدتها فى 
تعددها اللانهانی. ویناظر خيط الحمة الذى یلتقی فى هذه الحالة بخيط السدى فى 
نقطة بعينها حاله محددة من الوجود» وتصبح نقطة التقاطع مؤشرا على العلاقة بين 
الكائن وبيئته الكونية. فتعتبر الطبيعة الفردية للكائن على سبيل المثال محصله لتلاقى 
انلیطین» أى إنه لابد من القييز فيه بين نوعين من العناصر يرجعا إلى اتجاهى الرأبى 
والأفقى على الترتيب» وأولها هی العناصر التى تنتمى إلى الكائن ذاته بينما تنبع 


العناصر الثانية من أحوال البيئة. 


19 حاشية شانکاراشاربا على براهما سوترا» 11. 
* ویناظر العنكبوت فى مرک شبکته حس تحيط بها أشعتهاء ويمكن أن بتخذ رمزا لقلب العال. 


92 


1 5 ۰ 185 kA ke 
فى المذهب المندوسى. ويمكن وصفهما‎ the hair of Shiva ایضا شعرة شيفا‎ 
استعاريا "مخطوط قوی" العام التجل» وتمثلها اتجاهات الفضاء فى الرتبة الجسدانية.‎ 
ومن ثم ,تبدی تعدد الطرق التى يجوز بها تطبیق تلك الاعتبارات» ولکن الغاية‎ 


الوحيدة من هذا الباب هى الا شارة إلى الغزی الجوهرى لرمزية اللسیج» وهی لا 


186 E 
.  برغلا تكاد تعرف فى‎ 


185 


راجع وا عن اتجاهات الفضاء. 

بعاد آن آثارا من هذه الرمزية قد بقيت من الحضارة اليونانية الرومانية القديمة وخاصة 2 
ا الحتمية» إلا أن ذلك يبدو مولا على خيوط الدمة وحدهاء وقد تفسر طبيعتها 
'الحتمية' بغیاب فک السدى سیت أى من واقع أن الكائن فى حالته الفردية كسب 
دون وعی فيه بأى ا متعال عن شخصه. ويبرر هذا التفسير طريقة نظر أفلاطون إلى 
انحور الرأبى' فى أسطورة آییر :۲ الأرمينى فى ابمهورية" جب و1 والذی یقول إن انحور 
النورانی لعام هو 'مغزل الضرورة «Spindle of Necessity‏ وهو حور من الماس حيط به 
عدد من أغمدة مترا كدة ذات آبعاد ولان ختلفة تعاظر الأجرام السماوية» وتدیر ما بصنعه 
كلوثو بيمينبا ثم إلى إسارهاء وهو أكثر الاتجاهات شيوعا تاف وعلي 0 
هذا 'ا حور المابى' نجد فى التبت رمن فاجراء وتعنى 'صاعقة' وماسة نتعلق هی الأعرئ 
برهزية حور العام. 
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الباب الحامس عشر 


اقثیل الفراغى لتواصل الصيغ 


لو أننا مثلنا لأحد أحوال الإنسان بسطح أفقى فى الکون الأصغر' کا أسلفنا 
لبقى علينا أن نطرح بشیء من التدقيق تعاظر مرکرہ مع الاحداشالراسی الذى يمر فى 
مرك السطح المذكور» وحتى نصل إلى هذه النقطة علينا أن نطرح كذلك تمثيلا 
فراغيا ار کی يقتصر على بیان التوازى أو التناظر» وكذلك ما ينشأ من تواصل بين 
الصيغ فى كل حال من الأحوال. 

ولذا علینا (جراء تعدیل عل الشکل بناظر ما یعرف ی اة التحليلية 
بالانتقال من الاحدائیات التعامدة إلى الاحدائیات القطبية. فیمکننا بدلا من 
تمثيل الصیغ امختلفة بمستقيمات أن نمثل ها بدوائر متراكرة تعتسب إلى السطح 
الأفقى ذاته الذى ,نبع الإحدائى الرأسی من مركذه کی يمر من مراک الدوائر جميعاء 
وهكذا تكون كل صيغة متناهية محدودة حیط دوائرها» فهى منحنيات مغلقة 


معلومة بموجب خطوط حدودها”*'. ويشتمل محيط کل دائرة على ثلة لامحدودة 


18 وقد زم التحفظط حتى لا يبدو القول مناقضا لما يل. 
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indefinite ۵‏ من النقاط الى تمثل لانبائية من التعدیلات الثانوية الق 


طرق كنبا «الصيعة سرود ارا اك 57 وتطيقه اذل ان ارت 
المتراكزة على مرک واحد لا يصح أن تترك بینبا فراغا رغم المسافات المتناهية الدقة 
بين نقطتين متجاورتین» حتى إن جموع طول الحيطات جميعا سوف يشكل کل 
النقاط على السطح الستوی» وهو ما يعنى التواصل بينها. ولكى نحقق تمثيلا حقيقيا 
للتواصل فلا بد أن يقاهى كل حيط مع بداية ما يليه» وحتى يحدث ذلك دون أن 
يختلط محيطين متتابعين فیلزم أن تكون الحيطات أو بالحرى المنحنيات التى أسميها 


ذلك منحنیات مفتوحة. 


والحق انا يمكن أن نذهب فى هذا الاتجاه إلى آبعد من ذلك. الا أن هناك 


۳ ومن الهم أن ننتبه إلى آننا لا نقول "عددا لامتناهیا بل له لا محدودة إذ يمكن أن تفوق 
اللانبائية حدود الأعداد جميعاء وحق لو كانت متوالیات الأعداد ذاتبا لانبائية الا انها ی 
صيغة منقطعة» بیذما كانت الاماط الج نی تکون احیط فى صيغة متصلت ومصطلح ل 
آوسع واشمل من رة العدد ‘numerical multiplicity‏ حى إا تنطبق على نطاقات ترج 
عن عالم الک ولیست الا عداد منه الا صيغة خاصة» وقد آد رل الفلا سفة الدرسیون 
ذلك فنقلوا فكرة 'الكثرة' إلى 'فكرة التعالى «trancendance‏ أى صيخ الكائن الكلية» حيث 
تحقق تناظر العلاقة التشا كلية ذاتها فى تکار العدد" کا فق مفهوم الوحدة الميتافيزيقية 
تناظرا مع الوحدة الحسابية الكية» وحين نتحدث عن أحوال الكان الشق شتی فإذنا نقصد 
التعدد 00 بالطبع» فال ليس إلا شرطا واحدا من شراط وجود الک وينطبق 
على بعض تلك الشروط فسب. 
وید امد عن امرك طردیا مع زيادة احیطه وقد یفترض الرء اى الداية أن ارط قد 
اشقل على عدد اكبر من الاماط إلا اننا لو اعتبرنا ان کل نقّطة على احیط ھی نهاية 
نصف قطر من الرک فسنجد أنه ليس على المحيط الا كبر نقاطا آکثر ما على الأأصغر. وأن 
ذلك الافتراض كامن فى طبيعة الرسم اند سى غسب. زد على ذلك أنه لو كان على 
احیط نقاطا يقل عددها كلما 199 من المرکر فان أقصى اختزال لما أن تكون الرک ذاته 
رغم کونهپا نقطة سب وعندئذ ستنطوى على كافة نقاط احیط» وهو مايربو إلى قول 
إن الوحدة تتطوی على كل شىء كان. 
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استحاله طبيعية لوصف خط باه مجن مغلمّا عل القيقة. وللبرهنة عل ذلك یکنی 
ملاحظة أن الفراغ الذى تحتله صیغتنا الجسدية برك فيه كل شىء بلا كلل بتأثير 
الأحوال المكانية والزمانية التى تنتج عنها احرکت» ولو أردنا وصف حيط بدءًا من 
نقطة فى الفراغ فلا مناص من أن نجد أنفسنا حين نصفها فى نقطة أخرى ولن 
اد توقل مكل لقن ا نی برس ال ا قو 
متنامية "۰ فلن يمر مرتين على النقطة ذاتها مطلقاء ويربو ذلك إلى القول بعدم 
وجود منحنی مفتوح ولا منحى به 'نقاط شتی. ويصور هذا القثيل الفراى 
استحالة وجود إمكانات متماهية فى الكون الکل» وهو ما يعنى تحديد كلية القدرة» 
وهو أ مستحيل حيث يلزم أن تنطوى إمكانية محدودة على القدرة الكلية با هی» 
فأى تحديد للقدرة الكلية هو استحالة صرف بالعنی الصحيح للكلمة» ولذا تشجب 
الميتافيزيقا كافة النظم الفلسفية التى تفترض ذلك التحديد صراحة أم ضنا بواقع 
تلو 7 قي ل عارذ الإمكانات الق رشن أن تكون متمائلة» فإمكانين 


يصبحان متمائلان حقا لو لم يختلفا فى أحوال تحققهما غسب بل فى كل حال 


* ونعنی بالدورة التنامية معناها الا شل وهو اما عملية نای إمكانات: بعینها فى .آية ضيغة 
واحدة من صيغ الوجود» ودون أن تعنی أى أص كان مما تذهب إليه نظر ية العطور ية 
evolutionist theory‏ . راجع الاسان ومصیره... باب ۰17 وقد ابدینا راینا فى مثل هذه 
النظريات مرارا ولا ضرورة إلى الكدح فیها حاليا. 

۳ وسوف ری فيما يل كيف يدحض ذلك كل ما كان ”تنا سيا أكندهةصسدعمةة؟ فى الفلسفة 
الق مرها الغرب الحديث مثلما اشتبر عن العود الابدی ٥۲ں‏ 7021ماء“' عند نیتشه 
ومفاهيم آخری تضاهيها» وقد عال جنا هذه المسألة باتفصیل فى کبنا The Spiritualist‏ 
.Fallacy part 1, ch. 6‏ 
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كان» فينئذ تكون الإمكانية هی ذاتها وليست إمكانيتين متمایزتین""" ويمكن أن 
ينطبق الاستدلال ذاته على كل النقاط فى تمثيلنا الفراغی» فكل منبا يشا كل تعديلا 
مخصوصا يحقق إمكانية خصوصة” ”'. 

وليست بداية أى محیط ولا نبايته نقطة واحدة بل نقطتين متتابعتين على 
نصف القطر ذاته» وعلى الحقيقة لا يمكن القول إنهما ینتمیا إلى احیط نفسه» فكل 
نقطة تنتمى إلى سابقتها کا أنها نبايتهاء وهی سابقة لا تیا وبداية لهاء وعکن النظر 
إلى متوالية لا محدودة کا لو كانت خارج المصفوفات بموجب أن الأخيرة تؤسس 
تواصلها مع المصفوفات الاخری» وينطبق ذلك تاما على أحوال ميلاد وموت 
الصيغة الجسدية للكائن الانسانی» ولا ينطبق أقصى الطرفان لكل صيغة على أحدهما 
الآخرء لكن هناك تاظر بینهما ببساطة فى حال الكائن الذى تكون جزءًا من 
ويقثل هذا التناظر بموضع النقطتين على نصف القطر ذاته من مرک السطح الستوی» 
وعليه فإن نصف القطر المذكور سوف ينطوى على أقصى احتمالات التعديل لكل 
الصیغ الطروحة» لكن لا يصح اعتبار الصيغ فى حال تتابع» فيجوز أن تتزامن 
أيضاء ولكنها متصله منطقیا ببعضها بعضاء وبدلا من أن تکون تلك الصیغ کا 
افترضنا فى البداية متتابعة فإنها تدور فى لولب لانمانی تمثل قطاعه الأفقى دائرة حول 


مرک السطح المستوى» ويطرد اتساع منحى اللولب بمقدار متناهی الصغر يمثل 


2 وهذه هی المسألة الق کان لا .ببنيتز مصيبا فيها فى رسالته ا اللامتمايزات Principle of‏ 
‘Indesernibles‏ رغم أنه لم يصغها بإحكام. راجع 'النفوذ الروی.. باب 7. 
' ويرد هنا اصطلاح إمكانية' بمعنى متخصص مقصورء 
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السافة بين تقطنين عل نصف القط وعکن قديرها بأصعر ما كن یله حسب 
تعریف الك التناهی الصغرء أى الکات القادرة على التلاشی بلا نباية» ولکن لا 
يمكن اعتبارها عدماء فا تختلط النقطتان التتابعتان مطلقاء ولو كان بمقدورهما 
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الباب السادس عشر 


العلاقة بين النقطة والفراغ 


ويلزم الآن تفسيرٌ لا قبل فى ختام لباب الأخير» ولکا لا نتوی طرح مسألة 
الفراغ بكاملها بكافة معانيهاء إذ إن ذلك يقتضى دراسة عن أحوال الوجود 
الجسدى. ونبداً بأن المسافة بين النقطتين المتجاورتين اللتين تناولناهما توا فى سياق 
معالجة التواصل فى القثيل الفراغى للكائن» ويمكن اعتبارهما حد الفضاء بمعنى آنبا 
كات مطردة التناقص» أى إنها أصغر فراغ مکن لن يبقى بعده شروط مكانية» 
وان يمكن ضغطها دون اللحروج من نطاق الوجود الى تخضع له. ولو آن الفراغ قد 
انم بلانهاية؟” ' واسقر فى الانقسام حتی حدود المکن أى حدود إمكانية الکان 
اللامحدودة طردا أم عكسًا فان نصل إلا إلى السافة البينية بين النقطتين. ويتبع 


ذلك أن الامتداد المكانى لن بوجد الا بوجود النقطتین» والامتداد آحادی البعد 


۳ ونقول بلا نهاية ءلم“ وليس بل ما لانباية وان« 0 التى ستكون عبثية» فالانقسام 
صفة تصح فى نطاق المحدود سب إذ إن شروط المكان الذى تعتمد عليه محدودة يما 
هى» کا هو حال التعينات الاسبية ايا كانت ولذا لا بد من نهاية للانقسام کا هو حال 
التعينات النسبية ايا كانت» ويمكن إذن أن نتيقن بوجود هذا الحد حتى لو لم نطوله حاليا. 
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الذى بتحقق بمعيتهما هو المسافة بينهماء والتى لشکل عنصرا ثالثا يعبر عن العلاقة بين 
النقطتين بموجب عله فى وصلهما وفصلهما فى آن. وحين ننظر إلى هذه المسافة 

قة فإنها لا تعكون من أجزاءءولو كانت غير ذلك فالأجزاء التى يمكن أن 
تفکك لها سوف تكون علاقة المسافة فسب» وهو مستقل عنه منطقياء مثلما 
إستقل الواحد عن الكسور من المنظور العددى. ويصدق هذا على أية مسافة من 
حيث نمایتیها؛ وهو صادق من حيث المبداً على السافة التناهية الصغر التى ليست 
كا محدداء بل تعبر خسب عن علاقة بين نقطتين متجاورتين مثل أى نقطتين 
متتاليتين على أى خط مستقم. ومرة أخرى تعتبر النقطتين نايتا مسافة لا جزئین 
من اسقرارية فراغية رغم أن علاقة المسافة تفترض أنهما فى فراغ ماء وهكذا تكون 
المسافة هى العنصر الفراغى الحقيقى. 

ولا يمكن القول بشکل حاسم إن اللخط يتكون من نقاط» فیث إن كل 
نقطة بلا امتداد فلن تكون جرد إضافتها إلى بعضپا خطا على الحقيقة» فانحط يتكون 
من مسافات أولية بين نقاطه التتابعة. ولو اعتبرنا بالطريقة ذاتها فى عدد لانهای من 
الحطوط المستقيمة المتوازية على سطح فإننا لا نملك القول إن السطح يتكون من 
اجتماع كل تلك انحطوط ولا القول إنها العناصر الحقيقية التق تصنع السطحء 
فالعناصر الحقيقية هى المسافات التق تفصل بين اخطوط لتجعلها متميزة لا مختلطة» 
ولو کانت انلطوط تكن سطحا بعنی خاص فلیس ذلك بذانها بل بالسافات 
البينية نبا شأنها شأن النقطتان على الستقي. وتكرر أن امتدادا ذا ثلاثة أبعاد لا 
یتکون من عدد لانباى من السطوح المتوازية بل بالمسافات البينية بين تلك 


الأسطح. 
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إلا أن العنصر الأولانى الذى يقوم بذاته هو النقطةء إذ نبا مفترضة أصلا 
بموجب المسافة» والمسافة ليست إلا علاقة» فالفراغ ذاته يفترض وجودها. ويمكن 
أن يقال إن الفراغ ينطوى على امتداد افتراضى بستطیع تحقيقه أولا تجرد أن 
يتضاعف مرة واحدة بحيث يضع ذاته فى مواجهة ذاته» ومن ثم يتضاعف بلا نهاية 
حتی إن الفراغ برمته يوجد بتفاضل النقطة» أو بالحرى من النقطة ذاتها بمدى ما 
تفاضل ذاتها. وهذا التفاضل حقيقى غفسب من منظور التجلى الفراغى ولكنه وهمی 
بالنسبة إلى النقطة المبدئية ذاتهاء والتى لا تکف عن أن تکون ذاتهاء ولن نتأثر 
واحديتها شىء . والنقطة بذاتها ليست خاضعة لشروط الفراغ فهى مبدأ تلك 
الشروط» فالقطة هی المبدأ الذى يحقق الفراغ وامتداده بموجب فعلهاء والذى 
يترجم فى أحوال الفراغ فسب إلى حركة» ولكن لک تحقق الفراغ على هذا 
المنوال عليها أن تضع ذاتها بأحد صیغها فى الفراغ الذى لن يكون شيئا بدونهاء وال 
سوف تماؤه بنشر فرضياتها””!. وتماهى النقطة ذاتها نتابعيا فى أحوال الزمن أو تزامنيا 
خارج تلك الأحوال» ونشیر فى السياق إلى أن اللحروج المذكور سينبو بنا عن معتاد 


الفراغ. ثلاث الأبعاد””'» وتقاهى النقطة مع كل النقاط الحتملة فى الفراغ حت 


** ولو اختفی ا الفراغی فسوف سس نقاطه جمیعا فی نقطة مبدثية واحدقه حیث 1 بعد 
هناك فواصل بينها. 

وقد كان لاایننتز مصیبافی اقییز يق ما آساه التقاط اليتافيزيقية التى تمثل عنده 'وحدات 
من الادة" مستقلة عن الفراغ وبين 'نقاط الحساب» التى هی صيغ بسيطة من الأولى بمدى 
ما كانت محدداتها الفراغية تكون 'وجهات نظر' تمثل فى جموعها الكون الكلى. وهی عند 
لايبنيتز ما يقوم فى الفراغ الذى جسد حقيقته ذاتباء» ولكن من الثابت آننا لا نملك أن 
نحذو حذوه فى ربط كل شىء بالفراغ الذى يحتويه لكى نعبر عن الكون الكلى. 

”" ويعنى الانتقال من نتابع إلى تزامن فى تكامل أحوال الإنسان نوعا من التخصص فى الزمن 
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يتحقق ذلك الفراغ» ويعنى ذلك أن الفراغ جرد احتمال للوجود» وليس إلا ممل 
احتمالات النقطة من جانها القابل» وهو الحاوى لكل تجلياتهاء والذى لا وجود له 
بدون تحقق محتواها الحتمل "۳ . 

والنقطة الأولانية بلا أبعاد وبالتالى بلا شكل» وهی إذن لا تنتمى إلى مقام 
الوجود الفردی» ولا تتفرد بای طريق کان إلا لو سكنت الفراغ الکوفی» وعندئز 
تتجل با حد صيغها وهی الق تتفرد وتشخص وليس النقطة المبدئية. زد على ذلك 
آنه آو وجب وجود الصورة لوجب القییز؛ وهنا کی الکثرة بقدر بعینه» ولا عکن 
أن تق إلا حينما تعارض النقطة ذاتها بصيغتين أو أكثر من صیغها فى التجلی 
الفراغى» وهذا التعارض أصوليا هو ما يفرض المسافة» فتحقيق المسافة هو أول 
إنجازات الفراغ» وليس الفراغ بدونها إلا احتمال قابل. كا نلاحظ أيضا أن المسافة 
توجد أولا بشكل افتراضى فى الشكل الكروى الذى وصفناه سلفاء وهو ما يناظر 
أدنى القايزات أو التفاضلات» حيث إنه موحد الخصائص مندمه:ة فيما تعلق 
بالنقطة المركدية» وليس فيه ما ييز اتجاها عن آخرء» ونصف القطر هنا يعبر عن 
السافة من المركر إلى احیط» ولكنه ليس مرسوما ولا يكون عنصرا من الشكل 


الووى» فتحقق المسافة يظهر فى خط مستقيم فسب» والتى هی العنصر المبد ل ى 


الذى يمكن أن يؤول إلى بعد رابع. 

* وسوف نری أن علاقة النقطة المبدئية بالامتداد الافتراضی او ار احتمل, يشا كل علاقة 
۲ لجوهر الفا عل 6950066" " بالجوهر القا بل أو ان عل 9005/2066" و خذ هلين 
الا صطلاحين بالعنی الكلى «universal‏ أى اما قطبا التجلى الفاعل والمنفعل» وإسميهما 
الذهب اهندوسى بوروشا و برا ويق» راجع الا اسان ومصیره... باب 4. 
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وا مر ا ول معن اتجاه بعينه. ومن بعد ذلك لا يمكن اعتبار الفراغ 
'موحد اللحصائص» ولابد من أن برجع ذلك من هذا النظور إلى القطبین التمائلین 
اللذين تفصلهما مسافة بدلا من عزوها إلى مرك واحد» فالنقطة التى تحقق الفراغ 
بكامله کا أسلفنا بقياس كافة أبعاده بامتداد لا محدود لأذرع الصليب أو اتجاهات 
الفضاء الستة هى "الانسان الکامل» وهو ما يرمن إليه الصليب لا إلى إنسان فرد لا 
لك أن يحقق شيئا خارج حاله» وهو على الحقيقة 'معيار كل شىء بتعبير 
بروتاجوراس الذى اقتبسناه فى موضع آم" رغم أن السفسطائى اليونانى ذاته ل 
يكن واعيا ببذا التفسير الميتافيزبة 00 


راجع 'الإنسان ومصيره... باب 16. 

۳ ولو كان فى نيتنا أن نطرح دراسة كاملة 2 أشراط الفضاء وحدودها لفضحنا عبثية النظريات 
الذرية ءتاعنجهاه ‏ وکیف يمكن أن تد حضا اعتبارات وردت فيما تقدم من هذا الباب» 
ودون أن أسبب فى هذه النقطة يمكن ملاحظة أن کل ما کان جسدانیا قا بل للتقسم 


بالضرورة بموجب امتداده أى خضوعه لشروط الفراغ. راج جع "مد خل عام.. ا 
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الباب السابيع عشر 


أنطولوجيا العليقة الشتعله 


وسوف يتضح مغزی ازدواج النقطة باستقطابها لو نظرنا الا من منظور 
آنطولوجی صرف» ولكن لنعتبره أولا من جانبه المنطقى أو حتى الأجروى. وسوف 
نجد ثلاثة عناصر هى نقطتين ومسافة فاصلة بينهماء وسوف يتبدى أن هذه العناصر 
تعاظر على القام عناصر المبتدأء فتمثل النقطتان المضاف والمضاف إليه وتعبر المسافة 
عن علاقتهما وتقوم بدور أداة وصل بينهما. ولو كان المبتدأ صفة فى أكثر صوره 
وآعها فإن أداة الوصل هى فعل كن عط 220140 وتعبر عن هوية من جهة 
مخصوصة على الأقل بين الاسم والصفة» ذلك أن النقطتين على الحقيقة ازدواج 
للنقطة ذاتهاء والتی قیل ابا قد تعارضت مع ذاتها. 

كا عکن إدراك العلاقة بين المصطلحين كعلاقة معرفة» وفى هذه الحالة 
يواجه الكائن ذاته حت يعرفهاء فيزدوج بين ذات وموضوع» وهنا أيضا فالاثمين على 
الحقيقة واحد غسب. ويجوز القول ذاته على كل المعرفة الحقة التى تعنى بالضرورة 
تماهيا بين الذات والوضوع» ويمكن التعبير عنبا بأن العارف هو العروف بمدى 


وجود معرفة حقة. ويتضح الان أن هذا النظور يتصل مباشرة با سبقه» إذ يمكن 


" ويمكن اختزال كافة صور البتداً التى اعتبر فيا المناطقة إلى 'صفه عدطنتعه ذلك أن العلاقة 
التى تعبر عنها اکثر جوهرية واصولية من غيرها. 
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قول إن الموضوع المعروف صفة أى صيغة من الذات العارفة. ولو تأملنا الآن فى 
الإنسان الكامل الذى نمثل له بنقطة مبدئية لا تتقسم» فليست کل الکاشات فى 
الوجود إلا "مشارکات" شاحبة له» ويجوز القول إنه قادر على استقطاب ذاته بين 
ذات وموضوع دون أن یور ذلك على واحديته» وحينئذ بتخذ المبتدأ صورة " الوجود 
موجود وهذا النطوق هو ما بقول عنه اللناطقة * مبداً الاهیک ولکنه ىق هذه 
الصورة یتعالی على نطاق المنطق» ولیس الا مبتدءًا آنطولوجیا ممما كان خبره فى 
مقامات مختلفة» وعکن قول انه يعبر عن علاقة الوجود کذات عارفة بالوجود 
کوضوع معروف أو صفة» وهذه العلاقة هی العرفة ذاتهاء کا آنها فى الوقت ذاته 
علاقة هوية للمعرفة الطلقة التى تستحيل إلى ماه فعلى» ومن ثم تصبح المعرفة كلها 

مشاركة فيها با يعنى القاهى بمدى فاعليتها. وینبغی أن نضيف إلى ذلك أن العلاقة 
أستقى حقيقتها من القطبين اللذين تربط بیهما خسب» وحيث إن القطبين واحد 
فان العناصر الثلاثة وهی العارف والمعروف والمعرفة واحد على الحقيقة” ٠‏ وهو ما 


يمكن تور اه قل "إن ال د یعرف داه ا 


بر 


جع ما قيل عن سالشید اناندا ف 'الإنسان ومصيره...' باب 14. 

266 0 ف الجوانية الإسلامية صيغا على النهج ذاته مثل "خلق الله العام من ذاته بذاته" أو مثل 
آرسل رسال من ذاته إلى ذاته" . وهذه الصيغ تكاف الرسالة الربانية فى "کاب الكون» 
وهو المثال الأسعى للكتب المقد سة كافة» وهو 'الحروف العلوية الق يتكون منبا الاب 
ھی كل الخلوقات کا نوهنا سابقاء وينجم عن ذلك ”عل ارف" بأسمى معانيه» وهو المعرفة 
نكل اش عاق الميدا دا كوهر اد فيما عکن اذا اس جاه المتوسط» ؛ وهو علم أشأة 
الكون «cosmogony‏ ا فى معناه الأدنى وهو معرفة قوى الأسماء والأرقام عدی ما 
تعبر عن طبيعة كل كائن» وهی معرفة ناشئة من واقع هذا التناظرء ونتيح العمل على مقام 
ری“ بوسائلها على الكائنات ذاتها. 
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وی القيمة التراثية ذه الصيغة فى التوراة الهودية فى سياق تجلى الله جل 
شأنه لوسی عليه السلام فى العليقة المشتعلد””4» وحين سأله موسی عن اسمه قال 
“heie asher Eheieh‏ وتترجم عادة إلى آنا من آنا» لكن أضبط ترجمة لها هی 
نا الوجود الموجود“ ٠‏ فاذا يمكن أن يقال عن الوجود كشرط مبيمن؟ ونضيف 
كذلك ما یب آن یقال عنه» فهو آول ما وجد» ثم إنه الوجود» وتشكل هذه 
التوكيدات اللازمة کامل نطاق الأنطولوجيا بالعنی الصحیح للكامة ٠”‏ والطریق 
الاخر لرؤية الصيغة ذاتها هو اشتراط وجود ۰۳:00 ثم إن الثانى هو انعکاس 
الأول كصورة لتأمل الوجود لذاته» والثالث هو أداة الوصل 0۲:/: التى تتوسط بين 
الأصل والصورة للتعبير عن تماهيهما التام» ويناظر ذلك ما قيل سلفا عن النقطة 


التى بدأت فريدة ثم ازدوجت بالاستقطاب الذى هو انعکاس كذلك» وأخيرا 


204 اخروج 0 

۳ وهنا يكون Ehieh‏ اس لا فعلا» وربتبدى ذلك فيما یل من السياق حينما أوصى موسی أن 
يقول للشعب إن إهياه قك اوسا الم » آما عن الضمیر :اده بمعنى ' من ' خين يقوم بدور 
كا وصل يصبح له معنى 'الكينونة 106 فى المبتداً. 

“3 وتتضذ بعض مدارس الوانية الإسلامية 'العليقة الشتعلة" رما لتجلٍ فردی بعد التحمقق 
لأسي وهی مشاكلة لحال 'النفس الحية جيفان موك او رأجع 'الإذسان 
وم صیره... باب 23» وكذلك شا کل القلب التو بنور الحضور الربانى الشكيناه فى مرک 
الإنسان فى اليهودية. 

7 وقد ند دت الناظرة الأنطولوجية"' الشبيرة بين القديس آأسليم وديكارت إلى تواتر محاورات 

شتى» والحق إنها قابلة للدحض فى صورتها 'الجدلية' التي رويت بهاء ولا منفعة فهها ككل 
ا العقلانية» فبدلا من الحديث عن 'وجود الله“ الف ينطوى على 3 فى معنى 
كلمة "وجود" كان بحسن قول الوجود موجود هن 86108 وهو ما يبرهن على ذاته بذاته 
معتمدا على البصيرة الفطرية همنانطز 1ناءه1اء)مذ وليس على العقل الجدلى. راج جع مدخل 


عام.." چزء 2 باب 6. 
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بعلاقة المسافة التى تصل بينهما بواقع المواجهة . 


* ومن افلة القول آن الوجود احض ١ء1٤‏ فى العبرية يتطابق تماما مع إشفارا فى اندوسية 
والذی یحتوی فى ذاته على ثالوث سالشیداناندا. 
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الباب الثامن عشر 
الانتقال من متوازى الستطیلات إلى 
القطى 


وينبغى الآن أن نعود إلى المثيل الفراغى الأخير لتواصل الصیغ» وهو بمثابة 
استبدال الإحداثيات القطبية بإحداثيات مستقيمة متعامدة فى اقثیل السابق 
للكون الأصغر. فكل تغير فى قطر اللولب یکاف تغيرا فى احور الذى يعبر فى مرک 
الصیغ كافة» أى العمودى عل اتجاه تنامی کل الصيغ» أما الاختلافات التى تجرى 
على الاحداث بالموازى للاتجاه الأخير فتستبدل بالأوضاع التى يحتلها نصف القطر 
بدورانه حول القطب المار برك السطح للإحداثيات الأصلية» وبتعبير آخر 
باختلاف زاوية الدوران الق تقاس من موضع متخ كأصل ثابت» وسيكون هذا 
الوضع المبدئى بداية اللولب الذى يبدأ من تماس نصف القطر العمودى على ذلك 
الوضع» وسوف يكون نصف القطر الذى إشتمل على كل التعديلات المتطرفة بين 
البداية والنهاية لكل الصیغ. إلا أن بداية تلك الصيغ ونهايتها تناظر کا نتناظر بداية 
ونباية كل تعديل بيني أو عنصر لصيغة له ما يناظره من عناصر فى الصیغ الأخرى 
جميعاء وغثل للتعديلات التناظرة بنقاط على نصف القطر ذاته الذى يبدأ من 
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القطب. ولو اتخذنا أصل نصف القطر هذا فى قاعدة اللولب معيارا فسوف نحصل 
داعا على اللولب ذاته» ولكن الشكل كله سوف يدور بزاوية معينة. وحتى نمثل 
تواصلا تما بين كل الصیغ وتناظر كل عناصرها فلابد من تصور أن الشكل يحتل 
فى الوقت نفسه كل الأوضاع احتملة حول القطب» ونتداخل کل الأشكال بعضها 
ببعض حيث إن كلا منها ينطوى على كل نقاط السطح. والحق إن الشكل ذاته 
يحتل أوضاعا لامحدودة تناظر لامحدودية الزوايا الى تقخض عن الدوران 
وبافتراض أن هذه الزاوية تختلف حت يعود نصف القطر إلى بدايته المفترضة بعد 
تمام دورة کاملة کی ينطبق على وضعه الأول. 

وسوف نحصل بناءًا على ذلك الافتراض على صورة حركة لسع بلا نباية فى 
موجات متراكاة حول نقطة بدايتها فى مستوى أفقى مثل سطح سائل "۳" وسوف 
يكون ذلك أفضل رمن هندسی ممكن لتكامل الكائن. ولو سعينا إلى اعتبارات أبعد 
فى النطاق الریاضی الذى لا بخص موضوعنا سوى من حيث رمزيته سب لرأينا 
أن تحقيق ذلك التكامل يناظر تكامل التفاضلات الختلفة التى تعبر عن علاقة 
التغيرات المتصلة لزاوية دوران نصف القطر يختلفان كلاهما وأحدهما دالة على 
الآخر باسمرار» أى بکات لامتناهية الدقة. وسوف يتحدد الثابت التحکی 
11747 الذى يظهر فى المتكامل بدلالة وضع نصف القطر كصلا وسوف 


يتعين على الک ذاته أن يتغير على الدوام بين 0 و ۰۵2 أى 6.282-3.1412 فى 


209 ويعنى السطح المقصود ما إسميه عل الطبيعة "سطح نظرى حر «theoretical free surface‏ 
فسطح السائل الحر على الحقيقة لا يمتد بلانماية ولا بحقق الأفقية تام التحقيق. 


109 


كافة أوضاعهاء ولو نظرنا إلى المواضع باعتبارها قادرة على التزامن فلابد من تقدير 
الثابت بين القع 210 

إلا أنه لابد من ملاحظة أن تلك القثیلات افندسية ناقصة على الدوام» وهو 
ما جب أن تكون عليه الأمور فى كافة أشكال التعبير الصورى» والواقع أننا 
مضطرون إشكل طبيعى لوضعها فى فراغ محدود» والفراغ ليس إلا حالة خاصة من 
آحوال مرتبة واحدة من الوجود الکلی حتی لو نظرنا الیه نی الامتداد الذی 
يستطيعه» والذى تخضع له عدة نطاقات فى مرتبة وجودها» اضافة إلى الأحوال 
الأخرى من المقام ذاته با يشاكل الکون الأصغر' ویناظر أحواله. ويرجع نقص 
ر اک اف إل أنه تداق لود اک فا عار ا وس 
ناحية آخری ییقی فی حدود ما كن أن بستوعب فی المظة الراهنقه ۷۳ 
حدود أكثر ضیقا من التخیل الذی ينبئق من الحسى» وسوف يطرد التقص "لا 
اتسعت الحدود» وهو ما يربو إلى قول كلما زادت قوة اللانهائى التى تفرضه .212 


وهذا ما تعبر عنه القثيلات اطندسية بإضافة بعد زائد ‏ أسلفناء وعلى كل فسوف 


۳ وهذا يربو إلى كبت أحوال الزمن التى تهب حركة التجلى بالمواصفات الخصوصة التی تشكل 
الحركة. عن ماق السو التحرير. 
7 وإذا لا ملك الأعلى ان الأدنى ؛ بل العكس صحيح» ومن ن الواح أن الرمن لو سعى إلى 
تحقيق غایته كدعامة“ فلا يد أن گان فى المتناول» وبالتالى أقل تعمّيدا أو تمديدا ما ل 
له. 

* وق الکات المتناهية الصغر شىء بتناظر تماما بالمعنى العکسی مع القوی الطردة لکش أى 
فى تناقص الكّات المتناهية الصغر. والكم ف الان من حرفية ينا فق طردی أو 
عكسى فى الکیات الجا مدة كا فى الکات اللانبائية ال صخر ولیس هناك إذن اأشقاق 
أصولى بن الات العتادة کتغبرات :وين الکیات الطردة آو الكات: التناقصة. 
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نعالج فنا ل لاحتنا 
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تمثيل التواصل , وال الکائن 


ويتعاق کل ما تناولناه حى الآن بسطج أققي تایآ اك را هد 
اال الا سان» ویلزم فى هذا القثيل ابجدید آن نصور التواصل بين كافة الأسطح 
الأففية والی تعبر عن ك لاحدودة من کل الأحوال» وحصل عل التواصل 
هندسيا بطريقة مشا كلت فبدلا من أن نفترض ثيات السطح فى الأبعاد الثلائة 


الفراغ سوف نفترض أنها تغير موقعها بدرجة لا تحط 213 


» وبتحرك بالتوازی مع 
ذاته أى بالتعامد دوما على الإحداثى الرأسى»ء أى إنه يقابل كافة نقاط هذا 
الإحدائى بالتابع» ویناظر الانتقال من نقطة إلى أخرى اكتمال دورة من دورات 
اللولب» وسوف تقدر الحركة اللولبية متزامنة :0070و حتی تبسط القثيل بقدر 
الامکان ونعبر كذلك عن التساوی بين الصیغ امختلفة للكائن فى کل حال من 


أحواله من منظور الکون الکل. 


۳ وهو افتراض تجعله الحركة يمتنع عن التحقق کا يمتنع رسم منحتی مغلق. ٠‏ من متن الشيخ» التحرير. 
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ويجوز موّقتا اعتبار كل دورة محيطا على منوال ما فعلنا فى تمثيل السطح 
الأفقى الثابت» ولكن لن يكون المحيط مغلقا هناء غين يصل نصف القطر الذى 
يصفه إلى وضعه الابتداثی بعد تمام دورته لن يكون على المستوى الأفقى ذاته؟ '” 
وسوف تقاس المسافة التى تفصل بين قطبيه أو بالحرى المنحنى الذى نفترض أنه 
محيط لا بدلالة نصف القطر الذى يبدأ من القطب بل على مستقيم يوازى الإحدائى 
الرأبى”'7 ولا ينتمى القطبان إلى السطح الأفقى ذاته» بل إلى سطحين متطابقين 
متتابعين على الجانبين الأعلى والأسفل للسطح الأفقى من منظور رحلته الوسيطة بين 
الوضعین لأعما بحددا عاي کل حال من آحوال الكئن با سبقة مباشرة فی البنية 
التركيبية للكائن بكليته 476 ولو اعتبرنا أنصاف الأقطار القى تتطوی على قطبی صیغ 
كل الأحوال فسوف تتطبع على السطح الرأسى التى هی منه بمثابة مستقيمات 
أفقية» وهذا السطح اا ای از اب تاق تكن أن 
نسميها تقاط التحديد للأحوال الختلفة يا كانت من قبل فى منظور آتر. © أن 
المنحنى الذى أسميناه حيطا هو دورة واحدة فقط من الارتفاع متناهى الدقة» أى 
المسافة بين السطحين الأفقيين اللذين يتقاطع معهما الاحداشالراسی فى نقطتين 
متتابعتين فى اللولب الذى يدور حول اسطوانة مركرها الإحداشالرأسى فى تمثيلناء 


وبتحدد هنا التناظر بين نقطتين متتابعتين عوجب وضعهما على مور الاسطوانة ذاته» 


“ وهو تابث تقديرًا لتوازيه مع اتجاه أحد أسطم الإحدائيات وبحتل موضعا ددا على 
اعدا العمودى على ذلك الا نجاه. من متن الشيخ» التحرير. 
2 ویعبر عنه محد مختلف» فالنحنی یظل مفتوحا بالعنی الرأسی لا بالعنی الاه السابق, 
۳ وهی تناظر تنامى الحال الذى عثله ذلك الستوی. من متن الشيخ» التحرير. 
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أذ زن تقاط الی تباظر بعضبا يمنا عل لط الرأمی ذاته فی کثرة آحوال 
الكائن» وتبدو مندجة حين ننظر إلى كلية الفراغ الثلائى الأبعاد ففراها ٍسقاطا 
عمودیا على قاعدة السطح الأفقى لقاعدة الاسطوانة» أى السطح الأفقى المذكور. 

ویکنی لا کتمال القثيل الفراغی أن نری فى الان ذاته هذه الحركة اللولبية 
حول الاحداشالرآسی لنظومة اسطوانية عکون من عدد لانبای من الاسطوانات» 
ويختلف نصف القطر عن سابقه بقدار لامتناهى الدقة» ومن ناحية آخری نفتروض 
أن الحركة اللولبية التى قصدناها تقع على سطح آفتی ثابت» وبقخض اندماج 
الحركتين عن تحول السطح الأفقى لقاعدة الشکل إلى لولب أفقى مساو حاصل 
كثرة لا محدودة من الحيطات الترا كرة» وحتى استطرد فى التشاكل بين القثيلين 
الثنائى واثثلاثی الأبعاد على الترتيب وكذلك نرمن بشكل أفضل إلى الاتصال الكامل 
المستمر بين كافة أحوال الكائن» فعلينا أن ننظر إلى اللولب من كل الاتجاهات التق 
بتخذها حول مور قطبه» وهكذا نحصل على عدد لانهائى من المنظومات الرأسية مثل 
سابقتها تدور حول امحور» وتتخال بعضبا بعضا عندما نعتبرها متزامنة الوجود» فکل 
منپا ينطوى على جمل النقاط الت تشکل الفراغ ثلاث الابعاد الذى يحتويها جميعاء 
ونقول هنا مرة أخرى إن هذا هو المنظومة ذاتها التى تناولناها فى معية متزامنة لكل 
المواضع التى يمكن أن تحتلها أثناء استکال دورة حول الرکز الرأبى. 

والحق إن التشاكل الذى بلغناه حت الآن ليس كافيا تماماء ولكن شیر قبل 
أن استطرد إلى أن كل ما قيل ينطبق على تمثيل "الکون الأكبر» وفى هذه الحالة 
ترم الدورات التتابعة على المستوى الأفقى» وبدلا من تمثيل صيغ كثيرة لمال 


واحدة للكائن سوف تمثل الممالك التعددة فى الوجود الكلى» ويمثل التناظر الرأبى 
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مقامات الوجود لكل من الإمكانات المفترضة مع كافة القامات الأخرى. أضف 
إلى ذلك أن ذلك الاتفاق 0760700766 بين القئیل الفراغی للکونین الا کر 


والأصغفر سیظل ساریا فما یل. 
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۳1 


الباب العشرون 
و رم پش وم 
الدفق الکو الکروی 


ولعد الان ی النظومة الرأسية الركبة "الى وصفناها ی الباب السابق» 
وسوف ری آن الفراغ ثلاث الابعاد ای عنم بهذا الترکیب لیس موحد 
الحصائص نومه" حيال التقطة التى ات مركزاء أى إنه نتيجة ثثبيت اتجاه 
مقضل لإحدائی أحادى المنظومة هو الرأسی» ولذا كان الشكل لا بتجانس فى كل 
الاتجاهات الأخرى من ذلك الرکی ثم إننا كا نعتبر كافة المواضع بالتزامن على 
السطح الأفقى بتوحيد خصائصها حيال امرك ولكى ينطبق ذلك على شكل الفراغ 
ثلا الأبعاد لابد من مراعاة أن كل خط أفقى عر بار مكن أن ید إحدائيا 
لنظومة مثل الت نعالجهاء حتی إن أى اتجاه يمكن أن يكون بديلا عن الاحدانی 
رامن نوسي إن أن سطح هر بالإحداث الرأسى يتعامد على أحد هذه 
المستقيمات فان أى اتجاه يصلح للقيام بدور الاتجاه الأفقى أو الاتجاه الموازى لأى 
من الإحدائيات الثلاثة. والحق إن أى مستوى ير بالرک يمكن أن يصير أحد هذه 
الأسطح الثلاثة فى عدد لانمائى من الإحدائيات الثلائية المتعامدة» فهو یشتمل على 
عدد لانبا من مزدوجات عمودية الاسقاط نتقاطع فى الرکي وهی أنصاف آقطار 
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تنبع من الحور الذى يمثله اللولب» وكل من هذه المزدوجات يمكن أن يشكل أيا 
من الاحدائیین الأحين لا خد هده التظومات.. و5 أن كل نقطة هی مرک حتمل 
فكذلك الستقيم إحدائي محتمل» وحتی حين یکون الرکر ثابتا فکل مستقی يمر فيه 
يصبح إحداثيا محتملا من الا حدائیات الثلائة» وعند اختیار |حدانی كرا رئیسی 
لنظومة يبقى قبل رمم الصلیب ثلانی الأبعاد أن ثبت الاحدائیین الآخرين عموديا 
عليه وبمرا بالحور الرأبى» أى قبل أن يقاس الفراغ بكامله فى أبعاد ثلائة. 

وعکن النظر إلى كل المنظومات التى أشاكل منظومتنا باعتبار معیتها فى 
الزمن حيث انا نتناظر کحاور مركزية مع كل المستقيمات الت تمر باحوره 
واقيقة انها تواجد معا نی حال احتمال» € آن ذلك لن غج الاختیار مرة 
أخرى لثلاثة إحداثيات متعامدة تقیس الفراغ بکامله. ومرة أخرى نقول إن کل 
النظومات على الحقيقة منظومة واحدة بتخذ محورها كل الأوضاع المكنة حول 
امرك وتلل النظومات بعضبا بعضا للسبب الذکوره ألا وهو أن كلا منها تشتمل 
على جميع النقاط فى الفراغ. ويمكن القول إن النقطة المبدئية مستقلة عن أية 
تحديدات تمثل الكائن ذاته» وتدفع إلى تحقيق هذا الفراغ احتمل كإمكانية للتنای 
بم الجم بكامله الذى لا یتناهی مرفوعا إلى التكعيب عند التوسع الكامل فى كل 
الاتجاهات. زد على ذلك أنه كلما ازداد التوسع کہا اكتمل التجانس» أما أقصى 


ی 0 2 7 EN e‏ 
القيز فيتحقق فقط فى الكلية القصوى " " فى نقطة الرک فالاتزان النباى يقوم بين 


7 وننوه هنا إن اتحاد النظورین نی "التوحد نی الكثرة والتکاثر ی الوحدة؛ الذی آشرنا الیه سلفا 
فى سياق تعالم الجوانية الإسلامية. 
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الحدين التنافضین لكل التسمیات الق تفاقم عن وجهات نظر قصرية. 

وحين ينظر إلى المنظومات جميعا على المنوال ذاته باعتبار وجودها المشترك 
فإن کل اتجاهات الفضاء تقوم بالدور ذاته» ويمكن اعتبار الإشعاع من الرکز إلى 
الخارج بشكل کروی بسطح لا ينغاق مطلقا مثل المنحنيات الت ذكرناها سلفاء کا 
أن سطح اللولب من منظور كل أوضاعه المحتملة ليس إلا قطاعا لاسطح ير بالرک 
وقد ذكرنا أن تحقيق سطح بكاله قد قذر بحساب تكامل بسيط» وحيث نا نعتبر 
فى الجم لا ف السطح فان التعبير عن تحقق الفضاء بکاله يبجحرى بحساب ريع 
التكامل ”21» ويتحدد الثابتين التحکیین اللذين يدخلا فى الحساب باختيار إحدائيين: 
فیثبت الإحدانى الثالث وجب تعامده على سطح الاخرین ولابد آن عن بالرک 
ونلاحظ كذلك أن انتشار هذا الشکل الکروی :۰۳/0 لیس الا اطرادا لانهائیا 
رک بندولية لاموجية راماماسس»» وهذين الصطلحین مترادفین اما فى نباية 
الطاف» ولیسا مقصورین على السطح الافتی بل ینتشرا فى الفضاء ثلائى الأبعاد» 
والتى تشكل فيه نقطة بدء هذه الحركة مرکرا. ولو كان هذا الفضاء یعتبر هندسیاء أى 


رهزا فراغيا لكلية الإمكان فهو رمن ناقص بالضرورة محدودية طبيعته» فان القثیل 


يي ان نتلكر نقطة مهمة رغم عزنا عن تناولها حاليا هی أن المتكامل لا يمكن حسابه 
حساب كل عناصره على التوالى» فلن يكتمل ا ساب مطاهًا على هذا المنوال» ولكن 
التكامل بتحقق بعملية تركيبية واحدة واجراء تحليل لأشكال المع الحسابى» والتى لا تقبل 
التطبيق بلا نحدوية. 
و قد عاج الشيخ هذا المو ضوع كاملا فى The Metaphysical Principles of the Infinitesimal a‏ 
.„..Calculus, chap. 21622. SP.‏ 
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الذى وصلنا إليه فى النهاية للدفق الكونى الكروى الذى بحقق به كل شىء هو ما 


(سمیه تراث الشرق الاقصی "طاو" من الطریق. 
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البات الواحد والشرون 


تعيين عناصر تمثيل الكائن 


وقد حملنا الباب السابق إلى أقصى حدود الفهم لكلية القثيل الحندسى» أو 
بالحرى إلى أقصى حدود التخيل حيث إنه على الدوام فى مقام احسوسات؛ وقد 
جرى ذلك تدريجيا بطرحه فى عدد من المراحل بعدم تحديد مطرد» أو على وجه 
الدقة مراحل سياق هذه الدراسة» واستجابة لا أسميناه " قوى الس المطردة 
خد ود ‘the increasingly higher powers of the indefinite‏ دون أن نخرج عن 
الفراغ ثلائى الأبعاد. ويلزم عند الوصول إلى هذه النقطة أن نتراجع على الطريق 
ذاته لتعريف كافة عناصر الشكل وضعيا رغم أن الشكل بكامله افتراضى غسب» 
وبدون ذلك التعريف لن يمكن تبعها واقعيا. إلا أن ذلك التعريف الذى اعتبرناه 
مجرد إمكانية افتراضا سوف يكون الان حقيقيا» وسوف استطیم تفسير المعنى 
التضبط لكل من العناصر التق تكون رمن الصليب. 

وسنبداً أولا باعتبار كائن واحد وليس جمل الكائيات» وسوف نفترض أن 


الإحداث الرأسی معطى ثابتاء ومن ثم السطح الذى يمر بذلك الإحدائی ويحتوى 
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على أقصى نقاط الصيغ لكل حال من أحوال الكائن» وهكذا نرجع إلى المنظومة 
الرأسية الى تعد قاعدة للولب الأفتقى فى موضع واحد فقط. وقد وصفنا هذه 
النظومة فيما سلت» فاتجاه إحداثيات الأبعاد الثلاثة معطيات هناء لكن الاحدانی 
رای توف شاد موه ا الإحداثيين الآخرين سوف يقع على 
السطح الرأسى الذکوره وسوف يتعامد الثانی عليه بشکل طبیعی» لکن السطح 
الأفقى الذی يحتوى على هذين الستقیمین لازال بلا تحدید» ولو كان علینا تحدید 
ذلك السطح فلا مناص من دید مركد الفراغ آولاء أى أصل منظومة 
الا حدائیات التى ینتسب ها هذا الفراغ حیث إن هذه النقطة هى تقاطع السطح 
الأفقى مع انحور الرأبى. وسوف تخدد كافة العناصر با بسمح لنا بتتبع الصلیب 
ثلاى الأبعاد الذى یقیس الامتداد الفراغی کجمله. 

وعلینا أن نتذکر افا لک نوسس النظومة الى تقل الکائن عه كان علینا أن 
ترسم لولبا فى مسقط أفقى يقوم عليه لولب اسطوانی رآبی ولو تفكرنا فى دورة 
واحدة من اللولب بمعزل عن اللولب وتجاهلنا الفارق المبدثى بين طرفيه لنظرنا إليه 
كدائرة مرسومة على سطح أفقى» وقل مثل ذلك عن كل دورة من دوراته» والتی 
ینطبق مرها عل مرک الستوی الرآسی» آی على تقاطع الأعداق الراسی» وعکن 
اعتبارها إذن بالتقريب ذاته دورة تنتمى إلى اللولب الرأسى وإلى الستوی الأفقى 


فى آن واحد ""» ويتبع ذلك أن المنحنى الذى مثلنا له بدائرة ليس مغلقا ولا هو 


زرف تال هذا الرس دا نی 
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سطع 

ويمثل هذا المحيط أية صيغة غير محددة من أية حالة غير محددة للكائن منظورا 
الما على طول الإحدائى الرأسى» والذى سوف إسقط على السطح الأفقى كنقطة 
هی مرك الحيط» ولو كان النظر لها من اتجاه أي من الإحداثيين الأفقيين فسوف 
اسقط على قطع متمائل بالنسبة إلى اشحور الرآمی لستقيم أفقى يكون مع احور 
الرانین سا کان الا یماد ويشكل هذا الستقیم الأفقى إسقاط السطح الذى یقع 
عليه الحيط المذكور على السطح اا 

آما عن معنى الحيط والنقطة المركرية فان النقطة هى أثر احور الرأسى على 
المستوى الأفقى» ونشير إلى أن الرمزية العامة ترى المركد واحیط كبداية ونهاية لأية 
صيغة من التجبى220. وما يناظران ما يعرف على الستوی الکونی ”با جوهر الفاعل' 
والجوهر القابل» وهما بوروشا و براكريق فى الذهب المندوببى» أو هما 'الوجود' 
بذاته والوجود" بإمكانياته» وتعبرا بشكل مخصوص عن أية صيغة من صيغ التجلى 
لذين البدئین المتكاملين للفاعلية والمنفعلية وعلاقتهما معا. ويبرر ذلك ما قلناه عن 
العلاقة بين الجوانب الختلفة لرمزية الصليب» فإن تمثيلنا الفراغى للسطح الأفقى 
الذى ام ثابتا ي رغم أنه قد يحتل أى موضع كان بمعلومية الاتجاه سب» 
وسوف يقوم بدور قابل حيال انحور الرأسى الفاعل» وهو ما يربو إلى أن حال الكائن 


المناظر سوف يصل تنامیه التکامل بنفوذ المبدأ الذى يمثله احور" . وسوف يتضح 


2 وقد فسرت رمزية الأرقام هذا الشكل بالدورة الكاملة فى للنظام الرقى العشرى. 
22 ولو نحن اعتبرنا فى الصليب ٹنائی الأبعاد الذى .تشكل بالإسقاط على سطح رأسى لرأينا أن 
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ذلك بشكل أجلى فيما يل» ولكن كان من المهم أن نوه إلى ذلك هنا والآن. 
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الباب الثانى والعشرون 
الرمن الطاوى بين یاج 


التساوى الميتافيزيقى لحياة والموت 


ولنعد إلى تعینات القثيل الشكلى الذى نعالجهء فهناك أمرين فسب جديرين 
بالاعتبار» وهما ا محور الرأبى والسطح الأفقى للإحداثيات» ونعل أن السطح الأفقى 
بثل حالا واحدا من آحوال الکاش» وتتاظر کل صيغة منبا دورة من دورات 
اللولب الذى أدمجنا طرفیها ليصبح حيط دائرة» إلا أن نهاية الدورة لا تقع على 
الستوی الذى بدأت منه بل على سطحين مجاورین له من أسفله وأعلاه» فذلك 
المنحنى عنصر من اللولب الذى تتباعد دوراته بمقدار لامتناهی الدقة على سطح 
الاسطوانة» وبناءًا على ذلك لايد آنتا استطیم التفکیر فى تنامى الفردية رغم ۳ 
نعيش ونعمل ونفکر فى العرضیات "۳" على سطح مستوی. والحق إنه یتصف بکل 


22 وكلاهما يتعلق بصيغة واحدة» أو حت بالفردية المتكاملة بمعزل عن الكائن حينما نعتبر فى 
حال واحد» فلا بد أن يكون القثیل على سطح مستو. ولكى نتجنب سوء الفهم لنتذكر أن 
مصطلح "تتامی «مناناا۵۷۵" لا يعنى الا نمو ججموعة من الامکانات. 
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صفات الکائن؛ ولا يختلف على السطح إلا من وجهة نظر مطلقة ٠‏ وهكذا تصير 
مرتبة وجودنا حقيقة واقعيه» فالدائرة ۷۵۸۵۱ :7 تمثل دورة الفرد الالسانی 


224 
حها . . 


وینتمی بين یام إلى رمزية تراث الشرق الأقصى ویصور داة المصير 
الفردى» وهو دائرة واقعيا للأسباب المذكورة تمثل الفرد أو تناميا ال بعينه”” 
على بعدين سب حت إشارك فى الاسطوانة الدورية الكلية» وحيث انا لا سك 
لها فهى تجعل شفيفة. أى کا لو كانت قبل وبعد الشكل الذى تنطبع عليه فى 
لحظتها””” ويتبدى من خلالهاء ولكن يجب ألا ننسی أن آنا لو أخذنا الرمز بما هو 
لوجدنا أنه يشل نتابع التعدیلات الفردية کل فهی عنصر من اللولب بت ا 


عليه أى تعديل فردى فى فراغ ثلائى الأبعاد*72» وليس هناك إلا مرحلة إنسانية 


23 أى عندما ننظر إلى الكائن الكائن شملته. 
Matgioi, La Voie Metaphysique, Paris: Les Editions Traditionnelles, 1936, ۰ 224‏ 
5 والحق إن مفهوم الأجناس 5 لیس مبدءًا متعاليا على الأفراد الق تکونه ولا يجاوز 
مقام الو جود 9 بل بنتمی إليه؛ و لذا وضع على مستوى الوجود الكلى» ويقال ان 
المشاركة فى | لجنس لا بد أن تتمئل اتجا ها آفیا» ور مما وا تى ١‏ ال لأن نموم ید 
للأجناس. 
وترجع هله التنامیات إلى تواتر آححوال ا ی تتقسم حيال الحال الإنسانى. ولابد من تذک أنه 
لا وود" قبلیه ولا دیف من آناحیة و يق الا و مقاط عن مين 
فسب لا لك آن بستبعد تزامن کل شیء فی "اضر السرمدی" 
7 وذلك بمدى تناظر آحدها بالآخر فى نتابع منطقى فى حالات الکائن المختلفة» والتی لابد أن 
ری فى تزامنها حتی يمكن مضاهاة قمها. 
* وهو عنصر من عناصر الدوامة الكزوية الكونية الى وصفناها سلفا» ودانما ما يوجد تناظر أو 
ا سب الكل وأجزا ثه دون ]كان و جود معیار مشترك يرنه و بین کل من عنا صرها 
متناهية الدقة. 
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واحدة لا عودة إليها تجرد تماما ٠”‏ وينطبق طرفا دورة اللولب بفارق لامتناهى 
الدقة على محيط الاسطوانة» وهی موازية للاحداق الرأسی» کا آنها قاعّة على أحد 
الاحدائیین الاين ولا تنتمی النقطتین الذکورتین عل اقيقة إن الفردية ولا 
حت إلى حال الكائن الذی يمثله السطح الأفقى الذى نتناوله» فلا يلك الفرد أن أن 
بدخل إلى بين بين يان 9 ييخرج مما بإرادته» فهما نقطتان بنتميان إلى اللواب الذى 
برتسم على سطح الاسطوانة ویخضع لجاذبية 'إرادة السماء. والحق إن الإنسان ليس 
مخيرا فى مولده ومماته» فلا هو يلك أن يختيار لحظة ميلاده ولا أن يرفضهاء أما 
لحظة ماته فلا يملك أن يبرب منها بأى طريق کان» ولا مناص له من اللحضوع فى 
الحالين لشروطهماء فالیلاد يطلقه بلا حول إلى دائرة الوجود التى ۸ يطلبها وم 
يخترهاء ویسحبه الموت منها بلا حول ليلقى به ما قدرته 'إرادة السماء“ دون أن 
ملك ها تعديلا”””. ولذا كان الإنسان على الأرض عبدا خاضعا لميلاده وماته» أى 
الحدثان الرئيسيان اللذان يلخصا تناميه اللخاص نحو اللانهائى'*2. ومن الواضم أن 


ظاهرتا الميلاد والموت جا هما بمعزل عن الدورات بینهما متساويتان تماما حى 
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راجع (note).‏ 131-132 مم cit.,‏ .مه »Matgioi,‏ ويدحض هذا المتظوز أبة إمكانية للتناح 
«reincarnation‏ ويمكن النظر إلا عنظور القثيل امندسى باعتبار المستقيم الذى يقبل سطحا 
فى نقطة واحدة فسب» وینطبق ذلك خاصة على الإحداٹی الرامی الذى يسرى فى كل 
الاسطح الافقية. 

* ذلك أن الفرد ليس إلا كائنا عرضیا لا عمل فى ذاته سببا كافيا لوجوده» وإذا يبدو سياق 
حیاته کا لو كان "دورة الضرورة" من منظور لا بعتد بالتغیرات عل انحور الرامى: 

راجع «Matgioi, Op. Cit, pp132-133‏ لکن الا لسان حر بين مولده وماته فى اي إلى و 
أعماله كافة 2 خطم 'دورة الحياة اهاز كناانه:ه' لجنس والفرد» حيث لا تبدی للأفهام 
'مشيكة السماء. 


.Ibid., ۳۳138-139 (note) 2 
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يمكن القول ما ظاهرة واحدة من منظورين متعاكسين فى آن عثل بينهماء ويظهر 
ذلك فى تمثيلنا الفراغى فى اتصال نهاية كل دورة ببداية التى تلیباه وحيث نا نلجاً 
إلى استخدام كلتق ”موت وميلاد' بمعناهما المقبول إلا أن كلاهما يعنى الانتقال من 
دورة ال القن تلیها آنا كان نطاق هذه الدورة من العوالم أو الأقراة. وتضاحنت 
آحدها الأخرى وتکلها» وحدث الیلاد الإنسانى نتيجة مباشرة لوت عن حال 
سابق؛ ولا كال لان توجد آحدها دون الأعری» وحیث ان الوقت لا عد هن 
عکن توکید أن هناك تماهيا میتافیزیقیا بين القيمة الکامنة لظاهرة الوت والقيمة 
الكامنة لظاهرة الیلاد» آما عن القيمة النسبية بموجب تقارب النتانم» فالوت فى 
نهاية دورة بعينها أعلى من نقطة الولد منبا بمقدار جذب 'مشيئة السماء" لهذه 


: 233 
الدورة» وهی مرنى منحن لولب التنامی ‏ . 


نت المرجع السابق ص 137. راجع آیضا 'الإنسان ومصيره...' باب 8 173 
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الیاب الثالث والعشرون 


مغزی احور الرأمی ومشيثة السماء 


وبناءًا على ما تقدم من أن خطوة اللولب هى مقیاس 'الجذب الربانی» فهی 
عنصر تعيين حدود أية دورة فردية تروغ من نطاق الفردية بما هى ٠”‏ وعثل نفوذ 
'مشيئة السماء فى التنامى الفردی ارتفاعا لوب يوازى احور الرأبى» وهو ما یعنی 
تزامن الأحوال المتعددة» والتى تشكل دورات آفقية متكاملة للوجود»ء إذ إن ذلك 
النفوذ المتعالى لا يفصح عن ذاته فى حال واحدة بمعزل عن الأحوال الأخرى. 

فامحور الرأسى يشل الموضع الميتافيزق المشيئة السماء التى تنفذ من مرک كافة 
الأسطح الأفقية» أى من قبة الميزان التى حَمَقَتها تلك الحال» أى نقطة الاتساق 
الکامل دين" كافة العناصر الى آسپمت فی تحقیق حال الكاخ وقد ينا سلفا أن 
ذلك ما يمكن أن نفهمه من اصطلاح " الوسط الثابت تشینج یونم» ويمكن اعتباره 
انمکاسا لاعمال السماء ق کل حال من آحوال الکائن بالانزان الذی یصور 


Matgioi, La Vote Metaphysique, p95. 24 
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الوحدة المبدئية فى العالم المتجلى» والتى لا تعمل بذاتها ولا تتجلى» إلا أنه يحب إدراك 
نها قادرة على العمل والتجلى دون أن تأثر بأى شكل كان» وأعمال السماء قادرة 
على كل الأعمال وكل التجليات لأنها متعالية علا جميعاء ويمكن القول إن الحور 
الرأسى فى القثيل الفراغى للکائن برمن إلى 'الطريق الشخصى'”*” الذى يؤدى إلى 
الكال» وهو أحد تعينات الحور الرأبى 'للطريق الكلى رمس »دعس الذى مئلنا 
له بموذح الشکل الجروی الفتوح» والذى نتج عن تعيين اتجاه واحد فى الفراغ هو 
ور 

وقد تحدثما فيما سلف عن مسألة الكال ونضيف إلبها شرحا مختصرا نراه 
ضرورياء غين يرد الاصطلاح على هذا المنوال لابد أن يتخذ يمع كلي مطاقء إلا 
أن التفكر فيه فى حالنا الفردى الراهن يجعل منه لفزا غير أنه مفهوم فى الصيغة 
التخصيصية ب الكال الفاعل تشیین" بمعنى إمكان الإرادة فى حال الکال» 
وبالطبع كذلك كلية القدرة» والتی تقاهی مع اا !ال لماع وبق كن 
الحديث عنها بشكل مفهوم لابد أن تنتقل إلى النطاق المحسوس» فاللغة تعبير فى 
النطاق المحسوسن شاا شأن. كل التعبيرات الظاهرية» وتسمى عندئل بالکال القابل 
تشوان؛ بعنی ن آن یصير الفعل دافعا وغاية» و شیین قادر عل التجل و تشوان 
هو غاية ذلك التجلی» أضف إلى ذلك أنه تجرد قول "کال فاعل" أو "کال قابل" فان 


** وینبغی تدر أن الشخصية فى الميتافيزيقا هی المبدأ امتعالى الدائم للکان» فى حين أن "انفردیة 
لا تعدو تجلیا عابرا عرضیا خا 
256 ويلقى ذلك ضوءا على العلاقة بين الطریق 06۷۷۵۷ و الفضیلة 16 عطا. 
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لا فش ناه مها یت إن تماقا وتا ومن ثم تحديدًا. ويجوز القول 
عن شيين إنه ملكة الفعل أو بالحرى 'نفوذ الفعل" الذی یناظر السماء تیین» والقول 
عن تشوان أنه ملكة التشکل التى تناظر الأرض تی» وهنا نجد فى الکال تشاكلا فى 
القدرة على كل فعل 0 تجل یا کان نظرا لأنه فیما وراء الأعمال والتجلیات 
کف دون ان بعش تا نايه جيوزة کانت: و یک القرل إن الور آلرانین ف 
القثيل الفراغی للكائن هو 'طريق احلاص الشخصی""""» وهو ما يؤدى إلى 
الكال» فهو أحد تعينات 'الطريق الکل رہ۷ 0:۱ :17 الذى مثلنا له سلفا 
بشكل کروی مفتوح غير حدد. وقد تشكل ذلك التعين بتحديد اتجاه واحد فى الفراغ 
هو انحور الرأسى . 

وقد عبرنا لقا غل موضوع الکال» ویلزم آن نضیف إليه تفسیرا موجزاء 
فینما استخدم الاصطلاح لابد أن يوضع فى سياق من الشمول والطلقية من 
حيث المبدأء ولکن حت استطیع أن نتفکر فيه ونجعله مفهوما ونحن فى وضعنا 
الراهن من الحال الفردى فلا مناص من أن نضعه فى صيغة " الكال الفعال تشيين 
Aire 0‏ أو هی إمكانية الإرادة فى تحقيق الکال» وبالتالى تحقيق كلية 
الو بصطلح عليه اغا السماء 2ه ره بونیمم. آما نی نقدت 


عنه بشكل مفهوم فلابد من صياغته فى كلمات» وليست اللغة إلا تعبيرا ظاهريا 


2 ویجوز قول إن الشخصية" هی البداً لتعلی للکائن فى حين أن الفردية ليست الا عضا ايا 
طا. 


۳" وهو ما يلقى بضوء جدید على مفهوم الطریق والفضیلد. 
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محسوسا شأنها شأن كافة أنواع التعبير» ولذا تعين علينا أن نصوغه فى مصطلح 
'الكال القابل تشووان ۲۵/60 Passive‏ وهی ما يصطلّم عليه بإمكانية الفعل 
کدافع وغاية» فالکال الفاعل إذن هو قدرة الإرادة على تحقيق ذلك التجلی» أما 
وقد قلنا کالا فاعلا أو قابلا فلسنا نتحدث عن الکال" الطلق با هو مطلق حيث 
و فيه تایزات وتحدیدات نتج عنها لقي والتحديد. وتكرر مرة أخرى أن آشیین 
مكن أن تعنى ملكة الفعل» والأقرب إلى الصواب أن تعنى القدرة على الفعل“ 
وال قاط السماء فن وآن تشووان تعنی ملکه الك والتی تناظر الارن 
ی» وهنا نجد ما یناظر الکال فى مقامه الكلى حینما نیز بين الجوهر الفاعل 
“e٤‏ و'الجوهر القابل :۳۹:۵" وعلی کل فأیا كان المبدأ الذى یدد به 
كلا من "آشیین" و 'تشووان' فلابد من ملاحظة أنبما موجودان فى منظورنا نحن من 
ااتمه الال قوفي 14 ان رز ES‏ اهر لفط مق 
باسم 'الجوهر الفاعل' والجوهر القابل" اللهم فیما یتعلق بنا نحن وبالمدى الذی نلتزم 
فيه بمنظور تجليات الوجود الکلی» وهو منبا بمثابة البداً والأصل الذی ننتمی إليه. 
ولنعد إلى القثيل الفراغى الذى کا بصدده» فنری أن المحور الرأسى يتحدد 
كتعبير عن ”مشيئة السماء فى سياق حياة الكائن» ويحدد فى الآن ذاته اتجاها 


المستويين الأفقيين» واللذان بمثلان تلف الأحوال» کا بمثلان التناظر بين الرأسی 


* راجع أيضا الانسان ومصیره.." باب 4» عن تمثيل فو هسی لمبدأً السماء بثلاثة خطوط أفقية 
مستمرة» ولبداً الأرض بثلاثة خطوط أفقية مقطوعة» وقد بينا سلفا أن الخط الستمر هو 
يانج» أو المبدأ الفاعل» وأن الط المقطوع هو یین» أو المبدأ القابل. 
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ااا ویضم بذلث نظام بنية اتراتب. .سين القاط الى خد هذه 
التناظرات بالستوی الرأسى الذی ینطوی علیها فى آحد الاحدائیات الأفقية 
التعامدة عليه» وترسم بذلك الصلیب كان الابعاد» وة هو الوسط الثابت» 
ويبقى لدينا مجهول واحد هو موضع المستوى الأفقى الذى سوف يشكل السطح 
الثالث بين الإحداثيات الثلاثة» فهذه الأسطح تناظر حالا بعينه من أحوال الکائن» 
وسوف يؤدى تحديدها إلى رم الصلیب الرمزى لانی الأبعاد» أى إنه سوف 
ييحقق التعبير الكلى عن الكائن. 

وییقّی لديا نقطة واحدة يجدر تأملها قبل أن نسترسل ألا وهی أن المسافة 
الرأسية بين طرفا آية دورة كانت هی مسافة كابتة. وبقخض :ذلك عن أن "قوی 
الجذب الربانية' تعمل على الدوام بالمقدار ذاته» والحق إن ذلك راجع إلى لانبائيتياء 
ويعبر عنها قانون 'الاتساق الكلى' الذى يتطلب تفسيره هذه المقولة الرياضية عن 
آساوی الاختلافات كافة. إلا أن من الصحيح كذلك من واقع المظاهر أنها لن 
رن لقنت :انه و أن اند" قن" الول وك عط مويه وان سای دور 
واحدة فسب رغب فى تكراره على كل ما کان غيره من مسارات ودورات» 
ویلزم والحال هكذا أن نجد قيمة ارتفاع خطوة اللولب لحال الخصوص الذى وضع 
الكائن فيه ذاته» ونسم بأن من الممكن أن يضع المرء ذاته فى ذلك الموضع واقعياء 
إلا أن ذلك يخرج عن حدود الیتافیزیقا البحتة» 'ولكنه لا يعلم قيمة هذا العنصر 


الفراغی» ذلك أنه حاليا ليس واعيا بالأحوال الدورية التى مرق فهاء ولا يستطيع 
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بالتالى قياس البعد الجوهرى الميتافيزيقى الذى يفصل بين الحال الراهن وبين الحال 
المرغوب الذى تركه سلفا"" "» وليس بيده إذن أية وسائل لقياس ”مشيئة السماء» 
ولا يملك فى حاله الراهن إلا إدراكها بالتشاكل والمشاببة بقانون الاتساق الكلى» و 
لو كان واعيا بالأحوال الدورية التى مرق فهاء فسيمكنه أن يصل إلى القيمة 
لميتافيزيقية الطلوبة "*"» أى قياس قدرة الدفع إلى التعالی. فلا يوصف أص 


بالاستحالة بموجب الفهم التام» بل لأنه لیس فى نطاق القدرات الإنسانية 


241 


الراهنة“242. ونلاحظ فى سياقنا ا هی عادتنا أنه لو كان التناظر بين أشكال التراث 
كافة قائم فيما قيل فإن مغزى انحور الرأسى تفسير ميتافيزيقى لآية الإنجيل الق 
تقول ان الكلة“ کا هى ”مشيئة السماء فى الفعل" من منظورنا هی "الطریق والحق 
والياة. ولو عدنا إلى هنيية مضت إلى القثیل الشكلى الأصلى 'للكون الأصغر' 


واحداثياته الثلاثة فان الطریق" هو الحور الرأبى لدى الكائن القصود» وأحد 


Matgioi, op. cit, 137-138مم‎ (note). 9 


21 وتبرر الیتافیزیقا استخدا م مصطلح 'القيمة' الكمى فى الرمزية E A N‏ ان تنعل 
على سبيل الشبيه ی سب وقل مثل ذلك عن م صطلح 'التقدرة؛ وكا فة 
الكامات الق نثير معان مشا كلة فى نطاق اع يري 

24 المرجع السابق ص 96» وقد استدعى سياق الملحوظة الا تعديلا لفظيا دون تعديل المعى 
ينطبق على الکون الکل» فالانسان لا يملك تعدیل حياته بموجبٍ آن القوانین الى 

الوت وادياة والقدرة على التعدیل ام من مطا لم شاذا يمكن أن يعم إذن عن 
ا تک التحولات الكونية العظمی؟ " راجع کاب اشواخ سوه باب 25. وتقول 
بورانات التراث المندوسى بانعدام القاسم المشترك بين ما راح من الدورات العظمى کالب 
وین ما بان ھا وانبا عاق مامات آخری من الوجزة. الكل. 

© ونقول ی نجتنب احتمال سوء التفسير إن ما نتناوله هنا يقتصر على نطاق الیتافیزیقا فسب» 
وليس مذظورا دیذیا حال» وإشاكل ما بين الماظورين ما بين ذكرة 'الحقيقة' جواديا 
وميتافيزيقيا وبين فكرة 'الشريعة“ اجتماعيا وبرانيا. 
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إحداثييه الأفقيين هو ای" والثانى هو 'الحياة». وفى حين يتعلق الطريق 'بالإنسان 
الکامل" حين يقاض مع 'الذات' بقاهی المفك «۸۸ 1۷/۰۵۵ مع الق" ويقاهى 
الجسدانى مع 'الحياة» رغم أن المصطلح الأخير قابل للإبدال 0۸ o1:‏ فى 
أا الا خیرین اللذان ینتمیان إل الال الم هة الد رة آی الرتية ذاتها من 
اوجود الکلی» آما الأول فلابد من أنه بقثل هنا بصفته فردية متکاملة لا تعدو 
الأخيرتين صيغة من صیغها. وسوف يشل 'الحياة' الحور الوازی للاتجاه الزی اتخذ 
منه الفرد طريقا لتطوره» وسوف يمثل 'الحق' احور الذی یصل بين كافة صیغ 
الكائن بالانتقال فيا جمیعا فى اتجاه يتعامد عليهاء ورغم أن هذا احور أفقى فان يعتبر 
راسا بشكل نس بالنسبة إلى الآخر کا قيل سلمًا. ويفترض ذلك رمم الصليب 
ثلا الأبعاد الذى يتعلق بحال الفرد الإسانى الأرضی» وقد كا نتعقب 'الحياة' 
وال من اله ويصور هذا الرسم أعمال 'الكلمة' فى تحقيق الكائن الكلى وتماهيه 
مع “الإنسان الكامل. 


* ويصف التراث المبودى تلك الجوانب الثلاثة للإذسان بمصطلحات آدم وشيث وأنوش' على 
الترتيب» ويقتصر الاخرين منها خسب على عالم الإنسان' بالمعنى المنضبط. 
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الباب الرابع والعشرون 


لو اعتبرنا الستویات الأفقية المنطبعة على بعضها مشا كلة لكافة أحوال الوجود 
فيمكن القول إن الحور الرأسى هو الذى يصلها جميعا سواء أوصفناها كلا على حدة 


2 


أم ككل اعد اع زورون ال ذا کی ال فزق فاكتعا مكار" أى کب 
وهو ادا الذی آساه افندوس بودهی و ماعات الى یتکون منها العنصر 
لاش رن اما و رو ی ارا ر یشوه و رون 
الكونية التى تمثلها أطروحتنا الفراغية ككل "والتی تشکل فيه الانسانية عند الفرد 
مجرد مرحلة واحدة لما مراحلها ال تمتازها”** مستقله عن الانسانيات كفة فى 


کل الستویات التی تشکل کل أحوال الوجود» والتی هی منبا بعثابة القيمة اخيواه 


245 


راجع الا اسان ومصیره..." باب 7 وكذلك باب 20 عن رمربة 'الشعاع السماوى سوشومنا. 
Simon and Theophanes, Les Enseignements secrets de 1۵ Gnose, pio.‏ . 

” وكلمة 'الحركة هنا استعارة غسب» إذ إن الدورة الكلية لدكون مستقلة عن شرائط الزمن 
والمكان أيا كانت. 
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التى هی الإنسان الكامل“ ٠‏ وتستقى من الموية الجوهرية فى " الشعاع السماوى' 
باتجاه أصلها وكالها الذى يقاهى مع بدايته» وتدفعه قوى سماوية مسقة إلى 


ا 


وهی ذاتها قوی الجذب الربانى' التى جاء ذكرها فى الباب السابق. 

ومن اللازم الإصرار على أن سرك“ كل دورة كونية مستقلة عن أية إرادة 
کات سنو اء أكانت فردية أم جماعية» فهى جميعا تعمل اقا دوت أن تبرح 
شرائط وجودها التى يخضع لما ذلك النطاق. 

ولا لك الإنسان ما هو أن بتخلص من شىء آعز وأكم من مصيره 
الانسانی» ولكنه لازال حرا فى اختيار الطريق الفردى أو خضع ذاته با بخرج عن 
نطاق المستوى العرضى الذى وضع فيه ويجرب فيه ملكاته. ومن العبث افتراض أنه 
قادر على تعديل المسار الأزلى للدورة الكونية ناهيك عن تعطيلها . 

أضف إلى ذلك أن الامتداد اللانباثی لإمكانات الفرد فى إطار كليته لا يغير 
شيئا من ذلك» إذ إن ذلك لن يعتقه من حزمة الروابط الت يقيز بها حال الوجود 


الذى ينتمى إليه» والقى ليس هو فما إلا فردا'””. 


** وهذه 'القيمة المجهولة' عدد صحيح حتما. 
* المرجع السابق ص 0: 
3 ات السابق ص 50. 
* ویصدق ذلك بشكل ماحوظ عن 'الخلود' بمعناه الغرلى» وهو مفهوم باعتباره استطالة لحال 
الفرد فى "دوام " آو لانهاة زمنية. راجع "الا اسان ومصيره... باب 18. 
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وينفذ الشعاع السماوی" فى كل أحوال الكائن» ویوقع النقطة المركرية على 
كل منبا بموضعه على المستوى الأفقى الناظ وهو حل كافة النقاط المركرية فى 
'الوسط الثابت» إلا أن فعل الشعاع لا يؤر إلا إذا انعكس فى شكل ذبذبة تتتشر 
وتتردد أصداؤها فى جماع الكائن فتنير فوضاه الكونية والإنسائية» ونقول 'الكونية أو 
الإنسانية' بدلالة آنها يمكن أن تنطبق على 'الكون الأكبر' و'الكون الأصغر' كليهماء 
أما مكونات 'الکون الأصغر' فليست إلا فوضى ”بلا شكل ولا فراغ "" فى حين 
أنه لا يوجد إلا الغموض الفوضوى حتی لحظة الاستنارة الى تفصح عن التركيب 
امسق فى الحركة من القدرة إلى الفعل.253 وتناظر الاستنارة ذاتها تمام المناظرة 
التحول فى الجونات الثلاث من واحدة إلى الأخرى بمرجعية متون الفيداء ولو 
اعتبرنا فى هاتين المرحلتين الوسيطتين لوجدنا أن الأولى قد نتجت بتأثير حالات 
الكائن الدنيا وقد طفت فعليا على سطح الانعکاس» فى حين أن الثانية تضفى على 
الترددات المنعكسة زا إلى أعلى ينقلها إلى ممل بنية الأحوال العلوية للکائن» وتقع 
نقطة صدور التردد فى مرک السطح العاكس وهو موضع اختراق الشعاع السماوى' 
فى تركيب أحوال الکائن» أى إن المستوى الأفقى من الإحدائيين يشاكل السطح 
العاكس فى القثیل الفراغى» والواقع أن مرکزه هو مرك الكائن بكليته. آما الشعاع 


2 وهذه هی الترجمة الحرفية لا عرف فى العبرية باسم ناطه-78 ناطمط) الي ورد تعريفها فى کاب 
Fabre ۶‏ 

The Hebraic Tongue Restored: And the True Meaning of the Hebrew Words 

Re-established and Proved by their Radical Analysis) [New York: G. P. Putnam's 


Sons1921]) explains by 'contingent potency of being in a potency of being.’ 


253 


راجع سفر التكوين 3-1:2 
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السماوی" فهو احور الرأسى من الصليب ثلاث الأبعاد» ويقوم ذراعاه الأفقيين 
بدور الکال القابل نسبة ای "الکال الفاعل» آو بدور “ارهن القابل ا 
الجوهر الفاعل» أو بدور را کیت" سبة إلى بوروشا. وهی ترمن كذلك إلى علاقة 
الارض" 'بالسماء'» وتقاهی مع اسطح الا" » وعکن أن يوصف أيضا کسطج 
فاصل بین الاء الأعل" والاء الأو 777 آی الفوضی الزدوجة الى تشتمل عل 
الفردى وما فوق الفردی» وعلى التجلی واللامتجلی» أى کل مصفوفة العناصر التق 
تذكل "الانسان الکامل» وتعمل 

الروح الكلى ات على بعث "الشعاع السماوی" الذى ينعكس على الیاه 
وینطوی على نطفة شرارة ربانية روحية لامخلوقة» وهی فى الکون احتمل بمثابة " 
بيضة العالم براهماندا» وهی وصف براهما غير الأسمى أبارابراهماء والذی يطلق عليه 
الذهب افندوسی امم a‏ برا في اش 
المشتتة' فى نور هذه الشرارة فى کل كائن با هو لو جاز التعبیر» وهو على الحقيقة 
تعبير غير منضبط لو ام حرفیاه فاواحدية الصرف لا تقمم ولا أجزاء لحاء وتفو 
هذه 'الواحدية الشتتة" حتی تقاهى مع الواحدية الكلية التى تناظرها من حيث 
القدرة» حيث نبا تحتوی عليها کا تحتوی الشرارة على النار””7» وسوف تشع من 
الرکی إلى کل الاتجاهات» وسوف تحقق فى انتشارها كافة امکانات الكائن. ومبدا 


29 راجع 'الإنسان ومصيره...' باب 5. 


5 سفر التكوين 7-1:6. 
5 المرجع السابق باب 13. 
3 ا مرجع السابق باب 5 
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ا لجوهر الربانى الذى بين فى مظهر الكاثن المتجلى لا يتأثر بأى عوارض» وليست 
إلا مظهرا خسب من منظور التجلى» وترمن إليه الحندوسية باسم اجنی "۳" والذى 
يتل فى مرك الصليب العقوف» وهو على بعدين کا رأينا سلفاء ويولّد فى دورانه 
دورات متنامية تنطوى على كافة عناصر الدورة الكونية. وییقی الرک ساکا فى هذه 
الحركة الدورانية» وهو صورة للصمدية البدئية التى تدفع 'جلة الوجود» وتنطوى على 
اا دهارها ا ا ٠‏ ام ان له السار موه ال 
تناظر المستوى الأفقى الذى تدور فيه الحركة» ويقاس کا ذكرنا سلفا بخطوة لولب 
التنامى على احور الرآسی لو كا نحت على الملكة لذلك القياس" 
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00 اجنى أنه ا النار مثل الشعاع الذى ولد منه» والثار هی العنصر الفاعل" اسبة إلى 
لاء "کمنصر قابل» وهو فى مركز الصلیب المعقوف» وهو كذلك "ال انچوس“ عند منبع 
۳ الاريعة 2 الرمزية المسيحية» المرجع السابق باب 3. و Isotorism of Dante’‏ باب 4“ 
و مك العام باب 9. 
و25 راجع مدخل عام إلى فهم اللظریات التراثية » الجزء الثالك باب 5“ و الا لسان ومصیره... باب ٩4‏ 
وعن العلاقة بين دهارما ومعنى ' العماد دهروفا» وكلاهما اشتقاق من جذر'ده رو 
الذى يعبر جوهريا عن المعنى ذاته وعن فکرة الثبات» راجع ملك العام با2 
” وحینما نقول لد فى سياق التجل فإنه لم يعد يعنى 'الوجود الواحد" الأولانى الذى كان فى 
اليدء» ولکنه بعی الو جود“ کعیار كلى لتنااى الكون. واستحیل فهم 'طبيعة الا او 
'طبيعة الوجود' ام الفهم ولکننا قد نفهم ونعبر بصیغتنا الفردية عن إنه الوجود الذى 
یقوم ا ف الكائنات كافة» ونقول فقط إنه العماد“» أى حور التناى الكلى» 
راجع "کاب ڏشواج اسو باب 25. وإذا كان الطاو هو 'أم الكائنات ال قى لا حص الر جع 
السابع باب 1. وهو الواحدية العظمی تای إِي' على وجه التقریب نی تکن رمزيا فى النجم 
القطبى» ولو كان من عورف أن سوریو رغم أنه لا اسم له فسيكون ا سمه 'الأحدية 
العظ می . .. فالكاء نات الى لا صی كلب شق عدبا ولت عدل بالبين و ایاخ». وقد كان 2 
الماسونية الغربية القديمة هو خیط الشاغول کصورة ی ال ات و9 تعلق من نقطة 
ترمن إل القطب الربانی» وهو كذلك قبة الیزان" الق تصدفت ا لادان راجع ملك 
العام باب 10. ويفصح ذلك فى القبالة الهودية عن معنی كمة ”اين 'باللافعل وو وای فى 
تراث شرق اسیا 
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و ل إلى ذلك التحقق بفتح زهرة على سطح الیاه. ويتخذ تراث الشرق 
الأقصى رمن زهرة اللوتس بينما يتخذ التراث الغربى رمن الوردة أو الزنبقة'26, 
ولكننا لن ندخل فى أية تفاصیل عن هذه الرمزية فقد تختلف أو نتعدّل باختلاف 
التلاؤمات فى الثراث» وهی بطبيعتها قابلة للاختلاف إلى حد ماء إلا آنها جميعا 
تبلق من البداً ذاته» وباعتبار الأمور الثانوية التى عادة ما تقوم على الأعداد “© 
وعل کل فان التفتح المقصود يمكن أن يبدو أول الا فى السطح الرکزی» وهو 
سطح انعكاس 'الشعاع السماوى' كعامل لتکامل حال الكثن» ولكنه سيعتد 
كذلك إلى خارج حدود مستوى كلية الكاثن» ویتبع ای اللابائى احتمل له فى 


كافة الاتجاهات من الحازون الكروى الذى وصفناه سالفا“ 


'” راجع ملك العام“ باب 2 عن العلاقة بين الزهرة الرمزية ول العام کر یتین للعالم التجلی. 
©“ وقد ذكرنا فيما تقدم أن عدد برامق العجلة الرمزية يختلف من حال إلى آخخرء وقل مثل ذلك 
عن بتلات الزهرات الرمزية» والأغاب أن شکون زهرة اللوتس الرمزية من ثمانى بتلاات» 
فى حين نجد الزهور الرمزية فى الغرب تتراوح بين خمسة بالات ترم ای الکون الا كير 
وستة بتلات ترمن إلى الکون ی 

Esoterism of Dante, chap. ۰‏ 1۳6 عن الدور الذى یقوم به 'الشعاع السماوی" فى تحقق 
الكائن والانتقال إلى مقامات آعل. 


263 راج 
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الباب انگامس والعشرون 


الشجرة والثعبان 


لو عدنا الآن إلى رمن الثعبان الملتف على ثجرة وهو موضوع عالجناه بکلمات 
قلائل فى سياقنا فسوف نلاحظ أن هذا الشكل مناظر تماما للولب الذى ارتسم 
حول الاسطوانة الى مرها حون الرآسی فی الققين الشکل الذی ندرسه» وحیث 
إن الشجرة ترم إلى مور العالم م قلنا فان الثعبان سوف يرم إلى سلسلة من 
دورات التجل الکونی 0 وهذا هو السبب فى تقاطع الأحوال الختلفة تسميه 
بعض الأديان رة الكائن فى جسد ثعبان”©2. وحيث يمكن أن ينظر إلى التقاطم 


من ناحيتين متقابلتین اما إلى أعلى نحو الأحوال العليا واما إلى أسفل نحو الأحوال 


4ک تقوم العلاقة ذاتها فى رمن الثعبان الذى يلقم ذيله آوروبوروس 5 والذی شا کل 
العلا قة بين دائرة اللولب الكا مل ودائرة اليين ینغ» والتى یعتبر كل من اولبوبا سطحا 
منفردا» ويمثل آورو بوروس لانبائية دورة منعزلة عن تلك اللانبائية» فا محال الإاسانى 
يفترض هذا الجانب من الدوام. 

وقد وجدت هذه الرمزية فى بستيس صوفيا Sophia‏ وناوزم* حيث ينقسم فيبا الثعبان إلى 
الایراج الإثى عشرة وتقسيماتها الثانوية» وهو ما يعيدنا مرة اخرى إلى آوروبوروس» فلا 
يصح فى هذه الا حوال الا اعتبار دورة وجود واحدة بصيغها الختلفة» وتصبح ثجرة الكائن 
مقصورة على امتدادات حال الفرد. 
*ويقترب معنى هناداط فى اللاتينية من اللقمة وكذلك "لطاحون» ويصلح كلما رمزا 
من وجهق نظر مختلقتين لطريقتين للنظر. الترجم. 
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الدنيا فإن أحد طرف رمن الثعبان طيب والآخعر خبيث266. ولا بلتف الثعبان على 


267 


جرة غسب بل يلتف على "حور العام“ ویلتف كذلك على الجبل فى التراث 
المندومن ی رمزية "خلط البحر"؟"» ویظهر فها "لجان آتلانتا أى شیشا ل 
لانهائية الوجود الکلی» ویلتف على 'الجبل القطبی میم. ویتجاذبه الدیفات و 
الأسورات من جهتین متضادتین» ويناظرا المقامين الأعلى والأدنى من الانسان» 
أعخ اناف بات« مه PT‏ مان ای ال مورا ۰ 


وتکر مرة آخری اننا لو فسرنا العنی الأخیر ار والشر فسوف تحصل عل اظ 


26 


وأحيانا ما يزدوج الرمن حتى يناظر الوجهین» فنجد رما لثعبانین يلتفان حول حور فى اتجاهين 
متعا کسین فى صو لجان هیرمیس کادوسیوس» ونجد له نظیرا تاما فى الصو لجان البراهمانی 
راهماداندا فى اند حيث تزدوج اللخطوط الت تمثل التناظر فى اتجاهين متعا کسین لدوران 
الصلیب العقوف» وفذه الرمزية تطبیقات شتی لا غلك الدخول فبا حالیه ولکن من 
آهها التطبيق الذی ,تناول التیارات اللطيفة فى الكائن الانسانی. راجع الانسان ومصیره.." 
باب 420 كا أن التشاکل بين الكون الأ صغر والكون الا کبر صالح من وجهة الاظر 
الخضوسة 5اا 

7 مثل ا وبعض أشكال رهن بيضة العام ‘Omphalos‏ راجع ملك العا باب و. وقد لفتنا 
النظر فيما تقدم إلى العلاقة بين رموز الشجرة وار والبيضة والثعبان. 

ونجد هذه الرمزية فى رامايانا. 

وک أن رط هذا الجانب بالمعنى الزدوج لكلمة "سور" الى قد تعنى بوقفتبا "ماخ الحياة 
2511-8 وقد تعنى 'المعتم 2-8 » ويناقض لا سورات الدیفات ف المعنى الثاق فسب» 
اذ یعیی "الدیفات ضیاء الااکوان السماویت آما فی المعو الا فیعزی فى التون الفيدية 
إلى میترا و فاروناه ولابد من الاحتياط فى تناول هذا المعنى الزدوج حتى نحل التناقض 
الحتمل» ولو طبقنا رمزية التتابع الزمنى على تساسل الدورات لأمكننا اکتشاف سبب 
أولوية الاْسورات عل الدیفات» ومن العجب غل آهون تقدیر آن ند أن الرمزية اليمودية 
ف سفر الشکوین قد تعاولت خلق البات قبل خلق الأفلذك الربانية أو لاوا وقد 
برتط المعق بيده الاولو یه الى ان التزاث دو بری ان البات ینعی عن هة 
الا ورات آی الأحوال الادنی للانسان» بینما كانت الأفللاك الربانية ترمن إلى طبيعة 
الدیفات» أى الأحوال الأعلى للانسان» ونضیف إلى ذلك أن تنام البداً النباتی فى جنة 
عدن نشأ عن نطفة الدورة السابقة» وهنا كذلك تنطبق الرمزية ذاتها. 
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بين الجانيين المتناقضين 'لشجرة العر فة" والرموز المشا كل الق عر ضنا لما فيما 


ولازال هناك جانب عام آخر لرمزية الثعبان» ولیست خبيثة بموجب حضور 


م و 


اكا الطیب ها فان وال شأنهما شان طرفا آية ازدواجية من حیث يدرك 
آحدها بدلالة الاني الا آنها توحی بانلشية نظرا لأنها تشا کل ارتباط الک 
بدورات تجل لا تحصى 777 وهذا الجانب ینتمی مثلا إلى الثعبان أو التنين الذى 
يكافؤه فى هذه الحالة كارس على رموز بعینها عن الخلود کی نع الاقتراب منها. 
وهكذا نجدها فى الثعبان الذى يلتف على تجرة التفاح الذهبی فى حدائق 
هيسبيريدس» وثجرة الحوخ فى غابة كونلييس حيث علقت 'الجزة الذهبية. وهاتين 
الشجرتين بعيدتين عن ”تجرة الحياة“ حتى |نهما تصلحان رما حور العا“ . 


وعل الكائن أن يحقق ذاته بالكلية حتی یفلت من ذلك التسلسل الدوری وأن 


۳ ونجد فى الرمزية الزمنية شا کلا مع وجهى اوس هن ی دغر اغا نحو المستقبل 
والاخر نحو الا ضی. وقد ندناول الاتصال العمیق بين محختلف رم‌بات التراث فى دراسة 
أخرى بیعض التفصیل مما لا يصلح لسیاقنا الحالى. 

7 وهی الفکرة البوذية عن "دورات الوجود اللانبائية سامسارا الى یتعین غل الكان التحرر منبا 
حت يصل إلى نيرفاناء والتعلق بعالم الكثرة والتعدد» وهو كذلك الاغراء فى یل 
الذى سوق الكائن بعيدا عن ا محور الأصلى للوحدانية ليضل عن الوصول إلى نار "ثجر 
الحياة“» وهذا فى الواقع هو كيفية تعرض الکائن للتغيرات الدورية» أى الميلاد 0 

ين أن من منظور مقارب لا تقدم الا ساطیر الرمن ية ا! ق ثل فيبا الثعبان أو التنين 
حارسا لكنوز خفية» وقد كان التنين م‌تبطا برموز فى غاية الاهمية مثل "اخ الا سود" 
والنار تت ال شا را جع 'ملك العام بابا1 وت وهذا واحد من نقاط شي 0 
عبورا فى سياقناء وقد نتاح لنا الفرصة لمعا جتہا بتفصیل آوسع» راجع 'هيمنة تالک 
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ینتقل من امحيط إلى الرکب أى إلى النقطة التى يمر فيا احور الرآسی فى سطح 
الحال فى العظة الراهنة» ولو تحقق تكامل هذه الحال أولا لتبعه الاكتمال» بدءًا من 
مستواه الأفقى كقاعدة فى اتجاه أعلى ا حور الرأسى. ولابد من مراعاة الاتصال بين 
كافة الأحوال المنظورة فى مسار الدورة کا آشرنا سلفاء ویعنی الانتقال إلى المركد 
انقطاعا عن تتامی الكائن بمكن مضاهاته با تسميه الرمزية الرياضية الوصول إلى 
ای رات ام رس ار افون ی 
سياق التغیرات حت لو تابعنا الحساب پشکل لانبانی» حیث إن الحد“ لیس خاضعا 
اتحولات؛ ولا بنتمی إلى الصفوفات المذكورة» وعلى الرء أن يخرج منها قبل أن 
ا الله 
وتقلباتها حتى نصل إلى 'الوسط الثابت» وهو النقطة الثابتة الصمدية التى تك الحركة 
دون أن تشارك فياء تماما مثل الصفوفات الرياضية المتنوعة الى ركتبت 
بحسب حدودها بحيث يكون ها قانون» إلا آنها تظل خارج ذلك القانون. ولا يمكن 
أن يحدث التحقق الميتافيزيقى على مراحل' بأكثر نما يمكن الوصول إلى الحد أو 
التكامل الذى يعد حالة خاصة» ولكتها أشبه بالتركيب الذى لا يمكن أن يسبقه أى 


تحلیل كانء والذى تتباوى آمامه كل التحليلات ولا حول ها ولا لنتائجها. 


. وكذلك يلزم اتلحروج من المصفوفات اللا محدودة للأحوال المتجلية 


وينطوى المذهب الاسلامی على نقطة مبمة تعلق با سلف» 'فالصراط 
الستقم الذی دک فی فاتحة الاب هو انحور الرأسی نی اتجاهه إلى آأعل» 
'فالاستقامة» هى فى الآن ذاته 'الاتجاه' الرأمی الذى یقاهی مع الفضيلة تى عند لاو 


.24 باب‎ . The Metaphysical Principles of the Infinitismal Calculus . را اجع‎ 27 
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تسوء ولابد أن تقوم فى الاتجاه الرأسى الذى يشير إليه فعل 'قام» فيصبح هو معنى 
الآية الأخيرة من الفاتحة سراط الذي آنعمت علییم غير المغضوب علبیم ولا 
الضالین» والذين أنعمت عليهم””” هم الذين يتلقون 'أعمال السماء" بشكل مباش 
وتبدیهم إلى مقامات أعلى حتى التحقق الکامل حيثما وجد الاتفاق مع المشيئة 
الكلية. غت الغضب الذى يقابل 'اللطئ» لابد أن يتخذ موضوعه على الحور الرآسی 
حیث بنصب عل الأحوال الأدق. فی الاتجاه امک > وهو طریق جهنمی 
يناقضن الظريق شاوی وأخيرا فان الضالین" بالمعنى الاشتقاق هم الذين طواهم 
عالم الكثرة ولا يفتأون ضالون فى تلافيف دورات الوجود التى يشاكلها الثعبان 


الذی یلتف عل ساق رة الوسط*؟7. 
ونذكر مرة أخرى فى هذا السیاق أن معنى الاسلام هو "لتسلیم للمشيئة 


الربانية'”'”. ولذا قيل فى بعض تعاليم الجوانية إن كل كل الکانثات "مسلمة" حيث 


“” وهذه اللعمة" هی نزول القطر الذى تضعه القبالة العبرية فى اتصال مباشر مع "ثجرة الحياة. 
راجع ”ملك العام باب 3 

5 ويمثل المبوط المباشر للكائن على الحور الرأسی "سقوط اللافکت فعندما بتضرط الكائن الإنسانى 
ف افبوط لا بد آن یناظر ذ لك حالة خاضة آسمی "ول الشيطان» عل عکس ول 
الرمن . 

7۴ وتناظر الأماط الثلا ثة لمن مين“ و الخضوب علییم و ااضالین" الجونات اطندو سية " ساتفا 
وتاماس" وراجاس" على الترتیب تمام المناظرة» وقد ذهب بعض المفسرين البرانيين للقران 
إلى أن الغضوب عليهم' هم الیپود وأن 'الضالين' هم السیحیون» إلا أن ذلك تفسیر ضیق 
قابل للنقض حت من منظور البرانية ذاته» ولا يفسره شىء من 'الحقيقه' 5 عن موضوع 
الأنماط الثلاثة فنشير إلى أن 'المصطفى' صفة تطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهو فى مصطلح الجوانية 'الإنسان الکامل. 

7 راجع ”ملك العام بإب 6» حيث عالجنا القرابة الوثيقة بين الذين يطلبون "العدل" والذين يطلبون 
'السلام. 


145 


لم يوجد من يستطيع الإفلات من المشيئة» وكل منهم إذن قد احتل الموضع القدر 
له فى الكون الكلى. وينطوى تقسي الکاشات بين 'مؤمنين' و کفار على واقع أن 
المؤمنين طائعين للنظام الكلى بإرادتهم» بينما كان الكفار يطيعون قانونا يخالف 
إرادتهم””* وإرادة غيرهم من الکاشات التى تحيا فى جهل بسيط نقى. والمؤمنون' 
ن هذه الأفاظ الثلاثة هم من يتبعون 'الصراط الستقیم" حيث يجدون السلام) 


باتساقهم مع 'المشيئة الكلية“ ما يجعل منهم أداة للارادة الربانية. 


ل ینطبق هذا القییز عل الانسان وحده» فالتراث الاسلامی یصف به "ین" او 
إنه ینطبق على الکاتثات كافة. 
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الباب السادس والعشرون 


الانقطاع بين الكائن الكلى والفردية 


زارا الان أن نتطرق إلى مساًله بالغة الأهية ألا وهی الفکرة الترائية عن 
الكائن ا طرحناها فى هذا الاب والتی تختلف بالضرورة من حيث مبدأها عن 
كافة الأفكار الإنسانية والمركدية الجغرافية فى العقلية الغربية التى تراها عصية على 
الفهم. ويجوز القول نها تختلف عنها جذرياء ولن يكون انتهاكا للغة أن تستخدم 
هذه الكلمة الق تترى كثيرا بل ستكون تعبيرا أكثر دقة يناسب الفهوم الذى 
اتتبجناه» فالیتافیزیقا الصرف لا تسمح بالفكرانية الانسانية "" ولو هى وردت فى 
تعبير ميتافيزيقى فان تكون إلا مظهرا عارضا غسب» والحق إنه بعتم استخدامه 
أحيانا حيث لابد منه فى سياق اللغة الإنسانية. وسوف یکون اتحطاً الوا ناتجا من 
جراء عدم الکال الکامن فى کل أشكال التعبیر نظرا محدودیتهاه ولا سمح بهذا 
التداخل إلا على سبیل الاحتمال أو هو تتازل عرضی آمام ضعف الإنسان فى فهم 
ما علو على نطاق فرديته» وحتى قبل أن يحدث أى تعبیر آصوری" جلى عدم 


كفاءته فى يزه عن تناول 'اللاصورى'» فأية فكرة استدعی فكرا كثيفا لابد لما من 


279 راجع متهن عام إلى فهم النظريات التراثية الجزء الثانى باب 7. 
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تبنى شكلا إنسانياء وهو المفكر ذاته» ويجوز القول عن حالة شانکاراشاریا المذهلة إن 
1ك یفیض ف الانسان فیضان العدن الصبور فی قالب السباك فان کافة 
الک" يجعله بحتل الانسان بكامله مثلما بحتل الماء الإناء حى حافته» ثم نه بنذ 
شکل REE‏ آی إنه قد صار ”على شاکلة الانسان 
anthropomorphic‏ ونجد هنا عدم کال لا جلك الفرد منه إفلاتا فى الأحوال 
احددة القصرية لوجوده» والحق إنه لايملك الافلات مطلقا إلا أن عليه أن إسعى 
إلى ذلك كى بتحرر من التحديد والقصرء فالتحرر الكامل من تلك الشروط لن يوجد 


إلا فيما فوق الفرده أى فى الوجود اللاصورى الذى تحقق فى سياق كدح الكائن 


وبعد هذه المقولة التى قيلت احتياطا لسوء الفهم الحتمل نجد من الواح أنه 
لیس هناكك معیار مشترگ بین "لذات 56" من ناحية وبین آی تعدیل فردی من 
باه امه ولا بیها وبين تکامل ا آخر. "فالذات" هی جمل الکان» 
وتکتمل عل آبعاد الصلیب الثلاثة» ومن ثم تتوحد مع وحدتما" الأولانية» وتققق 
فى براح الامتداد ال لیس الکان متا إلا رمزاء ولا يعتبر ی تعدیل فردی إسانى 
إلا عنصرا متناهی الصغر فى ذلك الامتداد» وحتی تکامل حال بعینه الذی نمثل له 


بسطح مستوی أو على الأقل با يمكن أن یکون سطحا بااتحدیدات التی ذکرناها 


* ولا يصح فهم لاف" کيا فى هذا السياق» ثم إن الفکر لیس خاضعا لشروط الکان فتستحیل 
'موضعته' بای شكل کان» بل هو فى نطاق الوجود 'اللطيف' وليس فى مرتبة الجسدانية 
الكثيفة. 
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سلفا لازال يعنى کا متناهى الصغر من الفضاء ثلاثئى الأبعاد» ويرجع ذلك إلى أن 
لقثیل الشكلى يقوم فى الفراغ» أى بين مصفوفة كل أحوال وجود الکائن» ونعتبر أن 
السطح الأفقى بتحرك على احور الرأسى بمقدار متناهى الصغر'*”» ذلك أن القثیل 
الشكلى على محدوديته يتضمن عناصرا متناهية الصغرء ومن الثابت أن هناك انقطاع 
مبدئى مطلق بين المصطلحين موضوع الحديث» ولا يعتمد على أية مواضعات 
تصسفية فاختیار وحدات فیاس نسية لابد آن تکون قیاسات کيفية معتادة. 
وحینما ارك الکاتن بکلیته ود اللانائی کرعن بالدی السموح به فی الرمن له 
ولکن ذلك لا يؤدى إلى خلط الأمرين» وهو غالبا ما يحدث بين الریاضیین و 
الفلاسفة الغربيين» 'ورغم ننا استطیع تناول غير انحدود کصورة للانهائية فلا نملك 
أن نطبق عقلنتنا على اللانهائی بخلطه بغير الحدود» فان الرمزية تسقط ولا تقوم” . 
ويضيف هذا التكامل بعدا للتمثيل الفراغى المتوافق. 

ومن العلوم أنه بدء! من انعط الذى پشکل الدرجة الأولى من الامتداد 
اللاعدود فان التكامل الواحد يناظر حساب سطح» وأن التکامل المزدوج يناظر 
حساب جم. واذا فلو كان التكامل الأول لازم للانتقال من الحط إلى السطح» 
وهو ما رمث إل احدائیا الصلیب :فاق الأبعاد اللذان یصفان الدائرة اللاحددة» أو 


هو اللولب الأفقى فى الآن ذاته من کل الجوانب المکنة» ويلزم التکامل الثانی 


۳ ومسألة امایز الأصولى بين "لذات" والانا» أى بين الكاثن الكل وفردیته» والتی آوجزناها فى 
بداية هذا الككّاب» وقد عالجناها بتوسع فى كاب الالسان ومصيره... باب 2 


Matgioi, La Voie Metaphysique, ۰ 24 
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لانتقال من السطح إلى الجم» والتى يصف فا الصليب ثلاث الأبعاد الكرة 
اللاخددة بفرع أذرعه فى كل اتجاهات الفراغ فا كان موضعهاء وهی ناتجة عن 
حركة ترددية» أو بكامات أخرى الم اللامتحدد المفتوح من كل الجهات الذى 
رم إلى دوامة 'الطريق' الكلية. 


150 


الباب السابع والعشرون 


ال حال الفردی فى الكائن 


ويتضح مما تقدم عن مسألة الالسانية «اباممسمرمسم أن الفردية 
الإنسانية لا يمكن أن تحتل موضعا متميزا واستثنائيا فى تركيب الكائن حتى لو نظرنا 
لها ككل متكامل ول نقتصر على الصيغة الجسدانية سب فهى تحتل موضعا 
فاا هان غرها من الاحوال وها احقوق ذاتبا لا آکثر ولا أف عوجب قانون 
الا تساق الذى 0 العلاقة بين كافة دورات الوجود الكلية» وبتعدد هذا الموضع 
بالاحوال الخصوصة التى تسم الحال الذکور وتحدد نطاقه» ولو کا عاجزون فى 
الوقت الراهن عن معرفة کنبه فان ذلك راجم إلى أننا آفراد إنسانيين لا نملك 
الحروج عن هذه الأحوال حت نقارنها بغیرها من الأحوال التى تنأی عن مطالناء 
ولك کا ی جدود و ھا ان فش ان هذا الوضع هو ما يحب أن یکون علیه» 


حيث إن كل شیء لابد وأن يكون فى موضعه كعنصر من ممل النظام» کا أن 
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الانتقال من حال إلى حال یجری منطقيا وتلقائيا ببساطة تناهز الانتقال من وضع 
إلى آعر بموجب قانون الاتساق ذاته الذى نوهنا عنه فيما تقدم**2» دون انقطاع 
من المنظور الحالى عن الاتصال فى الكون الكلى. 

وعلينا أن نتحفظ فيما تعلق بالتواصل» والذى لن ترضى به السببية الكونية الق 
#طلب آن یکون کل شیء مرتبط بغیره دوما بلا انقطاع والسیب کا اف سلفا 
آن هناك لحظة فى سياق تنامى الكائن من وجه غير منظور الدورات بالطبع» وهذه 
الحظة فريدة ف بابباء فهی الحظة التى يعمل فيا الشعاع السماوی على سطح 
عا کس لینتج ترددات تناظر الثور المقدر .1 7 الذى يشع على فوضی كافة 
احتمالات التنائى. وبعد هذه اللحظة يحل النظام فى موضع الفوضی» ويحل النور فى 
موضع الظلام» ويحل العمل محل العجزء ويحل الواقع محل الافتراض. وعندما تبلغ 
آثار الترددات مبلغها الكامل فى الارتفاع والأصداء نباية حدود الكائن فانه سیعرف 
اتساعه الکلی دون أن بم عليه الانتقال من دورة إلى أخرى» إذ إن سعته تشتمل 
على كل شىء فى معية تامة لتركيب مفهوی 'لامتماي. وهذا هو التحول بالمعنى 
الصحيح من حال الكائن "لعدل" بالفردية إلى الحال ”غير المعدل؛ دون أية أحوال 
مخصوصة تصف مراتب الوجود التجلی» ويقول الحكيم شى بينج وين ان 
التعديلات هی الالية التى تستعيد الكائئات كافة إلى الوجود الك“ 


Matgioi, La Voie Metaphysique, pp 96-97- 2 


* المر جع السابق ص 76» وحتى يدضبط معن التعبير فلا بد من استبدال صيغة الالية" بصيغة 
"العملية» والق أخذها Magi‏ لسوء الحظ عن ترجحمة عتووانطط لکاب التحولات 1 
.Ching‏ 
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ويعنى ذلك 'الانتقال' المرور من نطاق الشکل بالمعنى الاشتقاق» وهو ما يتم 
به تحقق "لانسان الکامل" ما يناظر فى اللغة السنسكريتية احلاص موا أو موکشا 
وقد تناولناه تفصيلا فى موضع اشر ٠‏ وهو ما يتطلب قبل أى شىء آخر تحديد 
سطح انعكاس الشعاع السماوی" حتى يناظر الحال التى سوف تعتبر الحال المركدية 
لكائن. ومن حيث المبدأ قد يكون أى حال كان حيث إن جميع الأحوال سواءً 
من منظور اللانبانی» ويعتى اعتبار أن الحال الإنسانى لا يختلف عن غيره أن كل 
الأحوال قابلة لآن تكون حالا مركدياء ويمكن اد أن بتحقق “الانتقال' على أساس 
من أى حال إنسانى وأى صيغة ممكنة فى حدود الوجود الجسدانى على الأرض» 
أى إن احلاص“ يمكن أن قق فى الحياةه وهو جيفان موکتی فى 
0 ولا يمنع ذلك من أن تعنی أن الكئن الذى يحمقها فى حياته قد 
تحرر من شرائط الوجود وصيغ الأحوال. 

أما عن العمليات الفعلية للتنامى التى تسمح للكائن أن يصل إلى تلك الحظة 
القصيرة بعد المرور بمراحل أولية بعینها فلا ننتوى أن نتحدث عنها هناء فن الواضم أن 
حت الوصف الختصر لن يكن من تناول عمل كهذاء ولذا تعين علينا أن نبقى فى 
امجال النظری فسب. فكل ما سنعينا إليه. هو بیان کنه الامکانات الانسانية الى 
بت عليها الكائن فى کل حال من أحواله» فلا فرق بين أحواله وأى آحوال أخرى 


من منظور اللانهانی. 


25 'الإنسان ومصيره...' باب 17. 


5 الرجع ذاته باب ۰18 
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الباب الثامن والعشرون 


الثالوث الأعظم 


لو أننا أضفنا الاعتبارات الأخيرة إلى ما قيل فى بداية الاب لادرکا أن 
الفكرة التراثية عن الانسان الکامل" رغم اعها لا شان لحا بکل ما کان “إنسانيا 
anthropomorphic‏ ک أن كل ما هو انسانی مناهض لميتافيزيقاء ولابد أن 
إستبعدها ا هى» ويبقى أن نيين بأى معنى وتحت أى شروط يمكن أن أسمح بشی» 
من 'الإنسانيات' بشکل مشروع ”5 

فالإنسان يقوم فى النظور الكونى بدور 'مركدى' فى مرتبة الوجود الذى يعيش 
فيه» ونظرا هذه المرتبة وحدها ولكن ليس الوجود الكلى الذى جاور فيه هذه 
المرتبة مع عدد غير محدود ها يشا كلهاء فلا شىء يضفى عليها أية مكانة خاصة» ولا 
مجال للتساؤل فى هذا الصدد عن وجود 'الإنسانية' إلا بمعنى محدود» ولكنه كاف 
لتبرير الانتقال التشاكلى لفكرة الإنسان» وهو ما تلد عنه اصطلاح "لانسان الكامل 


„Universal Man 


57 ونضيف آن الا لسانية لا ترتبط بالضرورة بالرک بة الجغرافية geocentrism‏ ر رغم القاهى بينهما فی 
مفاهي دنيوية بعينهاء وما قد بجر سوه الفهم هو آن مفهوم الارض" اجان بها يريع الم 
الحال الجسدانى بکلیته» ولکن من نافلة القول إن الاسانية الاْرضية هی الا لسانية برمتها. 
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كان ینطوی على إمكانية السعى إلى أن يكون مركا للكائن بكليته. ويجوز القول إذن 
إنه مركا افتراضى» وغاية وجوده هی تحويل الافتراض إلى واقع» ويصبح من حق 
الكائن أن يضع نفسه فى المرر ٠‏ وسوف يضفى منظوره اخصوص فى حال 
الانسانی الراهن على تلك الحال أهمية لا يمككن أن تكون علیها من منظور الميتافيزيقا 
الراك وسرت رات هید اما فر ةدمع وجنت اد دان 
القصودة قاعدة ومنطلقا للتحقق» وجح فيما يصنع فى الحال الرکی لكليته» 
ويناظر ذلك المستوى الأفقى فى تمثيلنا الفراغی» ويعنى ذلك أن الكائن المقصود قد 
استعاد الاندماج فى مرک الحال الإنسانى ذاته» وتقوم "ال الأولانية' فى هذا 
الاندماج» ومن ثم يتجلى مرك الإنسان لهذا الكائن بما فيه المركد الكلى. وتتحقق الحال 
الانسانی المتكامل فى المقام الأول» وتتحقق كلية الكائن الإنسانى فى المقام الثانى. 
ويقول تراث الشرق الأقصى إن 'الإنسان الق آشینج جين“ هو من حقق 
العودة إلى "ال الأولانى'» ومن ثم قام فى 'الوسط الثابت' إلى النهاية» وأفلت من 
قهر 'دورات الوجود. ويعلو هذه المرتبة مقام الانسان المتعالى شين جین» والذى لم 
يعد إنسانا بالمعنى المنضبط» فقد ارتفع عن الإنسانية» وتحرر تماما من الشروط 
االخاصة» وهو الذى تحقق بالكامل ووصل إلى الموية الأسعى“» وهذا الإنسان هو ما 
يسمى حقا وصدقا بالإنسان الکامل. ولا پسری ذلك على الإنسان ات" رغم أنه 


يوصف بالانسان الکامل" افتراضيا على الأقل» وبمعنى أنه لا يملك تحقيق ما هو أبعد 


288 


وشا کل ذلك بعض الشىء ما وضع فيه دانق ذاته برمزية زمنية لامکانية فى وسط العام 
الاعظم" حق یقوم برحلته فى العوام الثلائة. راجع 8 The Esoterism of Dante, chap.‏ 
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من ذلك» فقد انتقل من احیط إلى امرك وسوف تصبح الحال الإنسانى هی الحال 
امرکری للكائن بكليته حتى لو لم قق واقعيا ۳ 

ويتضح الآن معنى الاصطلاح الأوسط 'للثااوث الأعظم' فی تراث الشرق 
الأقصى فى اصطلاحات السماء تيين' والأرض تى“ والانسان جین» ويقوم 
الطرف الثالث بالوساطة" بين الطرفين الأولين» وبحيث يحتوى طبائعهما معا فى 
ذاته. وقد يجوز القول إن الإنسان الفرد يشارك 'السماء“ و الأرض' با يناظر بوروشا 
و برا کریتی وهما قطبا التجلى الکلی» لكل ادن هام یه ااانه 
وقل مثل ذلك عن أى كائن متجبى. ولابد للإنسان أن يصل إلى وضع ذاته فى مرک 
كل الأشياء کی يستطيع أن يقوم بدوره بشكل فعال فى الوجود الكلى» أى إنه لابد 
أن يحقق مقام الانسان الحق'» والتى يكن فيا من تحقيق وظيفته فى مرتبة وجود 
واحدة غسب» ولا تتحقق فى الوجود بكاملها إلا لو بلغ مقام الانسان المتعالى» 
ويربو ذلك إلى قول إن الوسیط الق" الذى اندم فيه 'السماء' و'الأرض» قد تحقق 
باجتماع الأحوال كافة» وهو الانسان الکامل" الذى یضاهی الکلمة» ونضيف فى 
سیاقنا أن کثیرا من آوجه التراث الغریی تجد فی داك معیی آعمی من العنی 


الفقهی "۳ 


* والاختلاف بين هاتين الدرجتین شا کل ما وصف فى موضع آخر بانلود الافتراضی؛ ر 
المتحمق' واقعياء» را جع "الا اسان وم صیبر ۵... "بات 18 وهما المرحاتان الاتان تتاوئاهما من 
الظاهر فى تحةيق "هو ية الأ ی" . وكا مفهوم الاذسان الحق' فى العربية 5 اصطلاح 
الانسان القدیم» كا يكافئ مفهوم "الانسان المتعالى' فيا الانسان الكامل». وعن العلاقة بين 
الانسان ات والانسان التعلی" راجع “الثالوث الأعظم” باب 18. 


واتصاد السماء والارض هو اتحاد 0 االربانية والانسانية فى خص السیح عليه السلام 
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وكا أن السماء والأرض مبدئان متکاملان آأحدهما فاعل والاخر قابل فان 
اتحادهما كن أن برع الیه بشکل ال عو أو ان الأول ویعود با 
ذلك إلى ما تناولنا سلفا عن "الانسان الكامل فيشارك کل کائن متجل فى هذا 
الرمن فى البدئین بنسب متفاوتة بدلالة بين و یانم» فيسود أحدهما الآخر على الدوام 
ولا يتحقق الاتحاد الكامل المتوازن إلا فى ال الأولانى“ . أما عن الكائن الكل 
فلا مجال للتمييز بين بين و بان حيث انطوى كلاهما نی الواحدية البدئية 


اللامتمايزة» ومن ثم يجوز ألا نتحدث عن الأندروجين الذى ينطوى على ازدواجية 


بالدی الذى يعتبر فيه الانسان الكامل» وقد كانت النجمة السداسية أحد الرموز القديمة 
له عايه السلام» وهى خاتم سليمان ذا المثاثين» راجع ملك العا باب ۰4 وكثل المثاث 
المعتدل البعد الربانى كا يثل المثلث المقلموب البعد الاذسانی امخلوق عل صورة ة الرب 
كانعكاس على الیاه فى المدرسة اطرمسية التى كان ینمی الا القدیس آلبرت الا کبر 
والقديس توما الأكويف. ويمثل المثلثين فى الجوانية الإسلامية طبيعتا اللاهوت والناسوت. 
وجب مراعاة ان رمن الثالوث فى المنظور اطرمسی هو 'الروح Spiritus‏ والتفس ‘Anima‏ 
والجسد 00:05 والق تتاظر رموز 'الكبريت والزئبق ق واطلح" فى الحيمياء اطرمسية. ونجد 
و في مذ ظور الرمز ية العدد ية أن العدد 6 هو أداة الء طف» و هو ی کاف حرف الواو فى 
الأجد ية العربية والعبر بة» کا آنه "الکلمة. وّثل النجه‌تین انما سية والسدا سية الکون 
الأكبرا و'الكون الأصغر' على التوالى» کا تمثل النجمة الجاسية الفرد الإنسانى الذى تحكه 
حواس ونمسة عناصر جسدانية» كا تمثل "الانسان الكامل' و'الكلمة. کا يمكن أن 
تصور وظيغة الكلمة فى الوجود الكلى برسم صليب يتوسط خاتم سليمان» ويصل الحط 
الرأسى بين رأسى المثلثين النعکسین» وهنا قطبا التجل؛ ويمثل الط الأفقى 'سطح المياه. 
و جد 2 تراث الشرق الأقصى رعزا يختآلف عن خاتم خاتم سليمان فى الترتيب لكنه 
سداسى العناصر مثله فى العدد» ویتکون من ستة خطوط صر تبة واا نتکون من خطوط 
مستمرة ة أو مقطوعةه وترسم 4 حالا أوسا من کاب التحولات عمنطه 1» تشکل 
کل منیا من ثلائیتین 1 من الثلائیات اقانية القی رسعها فو هسی کرسوم بيانية للكلمة 
فى رهزية ة التنين» 3 تمثلٍ 'الإنسان' كوسيط للثالوث الأعظم» ویناظر الأعلى منبا السماء" 
ويناظر الأسفل منبا اللأرض» ويجعله ذلك متماهيا تماما مع مثلى خاتم سليمان المعتدل 
والقلوب. 
۳ وإذا کان شطرا رمن بين اخ يشكلا فى اتحادهما دائرة کاملت» وتتاظر فى آبعادها الثنائية الشکل 
الوى فى الصليب المغلث الأبعاد. 
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ألو e E‏ "العا رهز و ماه وا AN‏ تشر 
لفاعل" و'الجوهر القابل» ووراء السماء والأرض' و بوروشا و برا کیق. ولا يمكن 
المضاهاة بين بوروشا و برا كريق وبين الانسان الكامل' إلا من منظور التجلى کا 
نوهنا سلفا” ٠”‏ وهذا ما يتضح فى النظور الذى يكون فيه الانسان الکامل" وسيطا 
وق“ السماء والارض" فهذین الاصطلاحین یتلاشیا یرد الانتقال إلى ما وراء 


عالم ابتجلیات 7" 


77 ویفسر ما ذکناه عن اا فى تحقق الكائن وعلاقته بالحال 'الأولانية ‘primordial‏ أهمية 
الدور الذى تقوم به الفكرة الحرمسية التى آشتمل تعالهها على وصف النطاق الکو کا 
تتطوی على وصف امتداد الحال الإذسانى فى النطاق اللطيف» وهو ما يمكن أن لاسمى 
باختصار العام الوسيط'» ويجب فصله عن الميتافيزيقا الصرف. 

# ويمكن من ذلك ذف فهم العی الأممى فى قول الإنجيل تزول السماء والأرض ولا تزول کلماتی» 
فالكلمة هی 'الإذسان الکامل" الذى تجاوز القييز بين السماء والارض» ويظل أبدا 
على ER‏ رواخ وجوده بعد أن تدرس التجليات جميعا بغايزاتبا وتفاضلاتماء أى 
المنظومة العرضية بكاملها التى اختفت فى الانتقال الکی. 
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لباب التاسع والعشرون 


المرکر واحیط 


ولا يعنى ما تقدم أن الفضاء يمكن أن بعد کرة مرکرها فى کل مکان ولیس 
محیطها فى أى مکان" لو اقتبسنا مقولة باسکال الشهورة» والحق إنه لم يكن آول من 
قالحاء وعلى کی فلا موجب لطرح المعنى الذى قصده باسكال بباء وقد يرجم ترجمة 
خاطئة» فن الواضم أن الكاتب الذى اشتهر "باللا نهائيين e ۷۵ ¡f15‏ ۸ يكن 
يعرف شيئا عن الميتافيزيقا رغم جدارته فى نواج ا 

وتصح المقولة بلا شك قبل أن نتخذ أى تحديد فى تمثيلنا الفراغی» فكل نقطة 
مرک محتمل للكثن الذى نقصد القثیل له بالامتداد الذى تقع عليه هذه النقطة» 
ولكن ذلك لا يعدو افتراضا واحتمالا غسب حت بتحدد المركر الواقعی. ويعنى ذلك 
التحدید آن الرک لابد آن یقترن بطبيعة اللقطة الركية ذاتها» والق لیست ی آی 


مکان موجب آنها لا تخضع لشروط الکان» ويسمح لما ذلك باحتواء كافة 


24 ومن الوا ضح أن زو جا من اللانها‌یات أ مر ی قوف E‏ وت 
با سکال هو شان كذير من الاب فى خلط اللا پا( ؛نمقمة باللا دود «indefinite‏ 


ویفهمون الأخيرة كيا وی خذونها بمعنيين متضاربین من النقص والزيادة. وعن الزید فى 
هذه المسالة را اجع The Metaphysical Principles of the Infinitesimal Calculus.‏ 
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احتمالات هذا الحال. فا هو "کل مكان' إِذَا بالعنی الفراغى إلا تج النقاط 
المبدئية حى تملا الفراغ برمته» ولکنبا ليست إلا صيغا غسب» حت إن الوجود لا 
يربو عن 'الحضور الكلى ٥:٤‏ زد على ذلك أنه لو كان المرک يضفى 
طبيعته على كل النقاط الأخرى بتردداته التى بثها إليها فإنه يصح فقط بمدى ما 
یجعل منبن مشاركات فى الواحدية الق لا تتقسم والتحرر والانبساط» وتؤثر هذه 
المشاركة بمدى ما تتحرر تلك النقاط من شروط المكان. 

ويحسن دائمًا أن نتذكر أن القانون الابتدائى العام بين الواقع والأشياء النظورة 
وهما الشىء ذاته ی رمزاء وأننا نجد التشاكل مقلوبا للفكرة أو المبداً الميتافيزيقى 
الذى ترمن إليه» وهی خاصية فى التشاكل احقيقي 77 
تكون مرکا فى فراغ واقعى ولیس کمن للکائن بكامله» فإن كل النقاط تنتمى إلى 
نطاق التجليات بموجب انقائها إلى الفراغ. فالفراغ هو أحد الإمكانيات التى تتحقق 
نی ذلك النطاق» ولیس إلا عبطا لعجلة الأشیاء» أو هو ما حكن أن بسمی برانية 
الوجود الکل» ویععین علینا آن نلجاً إلى لفة الرمن حینما قرت عن اراق 
والبرانی» ونلجأ إلى الرموز الفراغية عندما نتعدث عن "المىك واحیط وتبرهن 
استحالة التعبير بدونها على عدم الکال الحتوم فى وسائلنا فى التعبير. فلو كان من 
المکن إلى حد ما أن نتقل أفكارنا إلى الغير فى العالم الصورى المتجلى فإن ذلك لا 


مم إلا بالتناظرات والتشا كلات» وهذه مبداً وغاية الرمزيات كافة» ولیس أى تعبير 


. وليس هناك نقطة تملك أن 


25 راجع 'الإنسان ومصير 3 باب 25. 


۳ راجع ما قيل عن التشا کل بين الا نسان الفرد' وبين 'الإنسان الکامل" 
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إلا رمزا على الحقيقة”””. 5 کى لا نخلط الأمور أو الأفكار بالصور التهافتة 
الق لا نملك إلا أن نصورها بهاه وربما فهمناها باعتبارنا أفرادا من بنى الانسان» 
فأسواً الا خطاء الميتافيزيقية أو قل الناهضة للميتافيزيقا قد نشأأت من فهم قاصر آو 
من سوء تفسير للرموز. ولنتذكر دوما صورة الرب یانوس ذات الوجهينء إلا أن له 
وجه واحد فقط» ولیس هذا الوجه أيا من الوجهین اللذين استطیع رؤيتهما 
ولسپما" ". ومکن تطبیق صورة انوس على القايز بين الباطن" والظاهن أو على 
اعتبارات الاضی والستقبل آما وجهه الواحد الذی لا يلك أى كائن نسی 
عرضی أن براها دون أن يخرج من قیود أحواله احدودة» فیناظر عين شیفا الثالثة 
ار کر ار موی ای ا ی 

ولو كان تعبیرنا یتستی مع العلاقة الطبيعية لكافة التشاكلات التی يمكن أن 
توصف بلغة امندسة كعلاقة بين متشاببات» فان مقولة باسکال تحت هذه الظروف 
لايد أن تتقلب» وسوف تناظر حینثذ التن الطاوی الذی اقتبسناه سلفا إن النقطة 
التى تشكل مفصل العجلة هى نقطة المركد الساکنة» ویدور محیطها على الحافة لعج 
بكافة العوارض ت 

وقد تبدو الصورتان للوهلة الأولى كا لو كانتا متضاهیتان» ولكنهما على 
الحقيقة القلوب التام |حداهما الأخرى. ولاشك أن باسکال قد استسار نیال 


3 ۳ 
0 راجع 'مدخل إلى فهم النظريات التراثية » جزء 2 ياب 7 
Matgioi, Le Voie Metaphysique, pp 21-22. 28‏ 
۳ راجع 'الإنسان ومصيره...' باب 20» وكذلك 'ملك العام باب 5» واهيمنة الک باب 23. 


* راجع "كاب اشوا اسو اب د 
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مبندسيه کی يقلب العلاقة الحقيقية عما يحب أن تكون عليه من المنظور الميتافيزيقى» 
والحق إن المرکر هو الذى يجب ألا يكون فى 'أى مکان" حيث إنه لا بقوضع" ولا 
محل له فى التجلی» إذ إنه متعال يطلا وهو :م کل اء اوه وزاب یا 
كان فى نطاق الحواس أو نطاق آية ملكة تنبثق عن مرتبة الحواس» 

إن المبدأ لا يدرك بالعين ولا الأذن... فا يسمع ليس البدأء ولا هويرى فا 
يرى ليس المبدأ» ولا هو يتصور وما يتصور ليس المبدأء فالمبدأ يفوق القدرة على 
اور فلا و ۳ 

وكل ما يمكن رؤيته أو ساعه أو وصفه ینتمی حتما إلى التجلیات با فا 
التجليات الصورية» والحيط هو الذى يقع دا فى كل أينء حيث إن كل المواضع 
فی الفراغ آو هی العوارض وانقایزات والفردیات" لیست لا عناصرا فی "تیار 
الصور؛ ولیست إلا نقاطا على حيط حجلة الكون» ولیس الفراغ الا رمزا للتجلى 
للتجلى الكلى. 

ولنجمل القول فى کمات قلائل» فا كان فى "کل مکان" ليس فى الفضاء 
غسب بل فى كل ما تجى» فى حين أن المركز لیس فى 'أى مكان' حيث إنه لا 
بخجلی» إلا أن المتجلى سوف ستحیل إلى لاشىء بدون النقطة الجوهرية» وهنا يكون 
اصطلاح 'المعنى القلوب فى آوج صلاحیته» وتحتوی هذه النقطة عوجب خفائها 


وکونها امحركك الذی لا بتحرك' على مبدأ التجلیات المکنة كافة» فهی الاأصل 


الرجع السابق باب 622 راجع اس 'الإنسان ومصيره...' باب 15. 
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الصمدى لكل التفاضلات والتعديلات» وتنتج الکان كله والفضاء برمته کا لو 

نت تنبق عن ذاتهاء ولكن عندما نقول إنها *تنبثق عن ذاته" كتعبير عاجز لا 
بصح أن و حرفا وحیث إن نقطة الب لا تخضم مطلقا لشروط الکان اراق 
أن علاقة الاعتمادية أو هی العلاقة السببية لا تتقلب» ولذا تظل تظل نقطة الرکر 
مصونة عن كافة صيغ تجليهاء وتبقی بالتالى متماهية مع ذاتها غسب» وحینما تحقق 
إمكاناتها الكلية فإنها تعود إلى النهاية التى تقاهی مع البدایق» أى إلى الواحدية 
الأولانية' التى تنطوى على كل شىء» ذلك رغم أن فكرة المودة" أو البداية من 
جدید" ليست قابلة للتطبيق فى هذا السياق» وهی واحدية تعتبر ذاتّا أى ”روا لا 
تملك أن تكون غير ذاتهاء فذلك يعنى ازدواجية» ولذا فإنها لم تتحرك مطلقا لو نظرنا 
لپا حد ذاتهاء ثم إنه لو استطردنا طاما تعاملنا مع الكائن با هو وحتى مع الوجود 
الكلى' فكل ما يمكن قوله هو ”الواحدية“ کا فعلناء أما إذا كان الکدح نحو التعالى 
على الوجود ذاته وشبود الكال المطلق فلا مناص من الذهاب إلى ما وراء الصفر 


0 ۱ 302 
الميتافيزيقى» وليس هناك من رص ,يصمه ولا اسم (سمیه 


7 راجع 'الإنسان ومصيره...' باب 15 


163 


الباب الثلاثون 


ملحوظات ختامية عن الرمزية الفراغية 


وم نعالج حت ه. الان العايز بين الفراغ" والامتداد'» وقد جاءاً فى مواضع عدة 
کترادفین أو يكاداء والفارق بينهما کالفارق بين الزمن" والدوام» وقد آسمح حتی 
لاستطلاع الدقائق الفلسفية» کا قد يكون لمما قيمة قيمة فى طرح النظور الکونی» لکن 
الميتافيزيقا الصرف لا تأبه ہا . کا أنه سن أن نجتب تعقيدات اللغة ما أمكن 
ما لم تكن لازمة لتو ضير ضيح الطرح ودقتة» واستخدام کلمات ليست من + لغتنا ولکننا 
نضمن معناها تماما 'يجعلنا نحجم عن إثقال كاهل الميتافيزيقا عصطلحات جديدة» 
ونتذکی أن الاصطلاحات عرضة غدل وانفطاً والتبخیس» والذین ینخترعونها ی 
احتیاجهم إلى برهان یجطمون نصوصهم بباء وتصبح عالقة بهم حتى تشكل تلك 
المصطلحات الجافة التى لا نفع فيا الستجدات الوحيدة فى النظام الطروح*" 


وینما ينظو رای الامتداد" عادة على أنه تخصيص للفراغ فان العلا قة بين 'الزمن' والدوام 
تظهر أحيانا بالمعنى العکسی. وترى بعض مفاهي الفلسفة الدرسية على الأخص أن الزمن 
صیص المدوام غ سب» ورغم أن ذلك مقّبول تماما إلا أن علاةته واهية بمو ضوعنا 
الحالى» وكل ما يازم قوله هوان 'الدوام يدل على أية صيغة ثتابعية على العموم» أى | نه 
حال قد يتشاكل مع الزمن فى المفهوم الإنسانى» ولكن ربما أدى استخدام المصطلح إلى 

بعض اا 
Matgioi, La Vote Mttaphysique, p33 (note). 204‏ 
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واضافة إلى هذه الأسباب العامة فقد وصفنا غالبا امتدادا على ثلاثة 
إحداثيات بأنه 'فراغ» ويرجع ذلك إلى أقصى مراتب التعمیم لرمن المكان الذى 
تتاوله» ول نشطح فیما وراء حدود هذا الامتداد» وطرح بنية تثبل ناقض 
بالضرورة لکائن بكاملهء إلا أنه لو آردنا أن نلتزم بصياغة عبارة منضبطة فلا مناص 
من استخدام کمة فراغ 2۵06و لتدل على حاصل جمع الامتدادات الخصوصة 
كافة» وهكذا یکون تحقیق الإمكانية المكانية له شروط خاصة لصیغ خاصة من 
التجبل فى مرتبة الوجود التى تنتمی إليها الخال الانسانی» على شاكلة صيغتنا الجسدية 
على اللحصوص. والقى تشتمل فى لاتحددها على كل الامتدادات الممكنة» وكل منها 
محددة بذاتها فى مرتبة أدنى» وقد تختلف عن غيرها بعدد محاورها أو بأية سمات 
أخرى» ومن الواضم أن ما يسمى “الفراغ الإقليدى' الذى يدرس فى الهندسة المعتادة 
لیس الا حالة خاصة من الامتداد ثلاث الابعاد» حیث انه لیس الصيغة الوحيدة 


305 


له 

ورغم ذلك فإن الإمكانية الفراغية على عمومیتبا لازالت واحدة من المعطيات 
سقسب. ولا شك آنها غير محددة عق يكن القول إننا مضاعفة اللاحدید» ولكنها 
محددة بموجب ما تطرقنا إليه من انتاج الصفوفات العددية بين الواحد الصحیح إلى 


اللامحدود» وهو ما يعنى أن اللامحدود ذاته ینبثق عن المحدود» ویعنی کذلك أن 


305 ويبرهن الانضباط المنطقى لش الند سات اللاإقليدية على ذلك» ولكن هذا ليس مو ضع 
الا سپاب 2 آفاق تلك المند سات» کا أنه ليس حال الحديث عن ' المند سات الفائقة 
J E geometry‏ تی تعامل مع کش من ثلاثة أبعاد» وعن هذه النقطة الا زو راجع 
'هيمنة الى.. باب 18 و 23. 
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الحدود ينطوى على اللاحدود افتراضياء ومن المعلوم أن الأكبر لا ينبثق عن 
الأصغرء ولا غير احدود ينبثق عن المحدود. زد على ذلك أن الأمى إن لم يكن 
كذلك فإن معية الوجود تستحيل نظرا للإمكانات الأخرى التی لم نتضمنها 
الإمكانيات الفراغية» وكل منها قادر بنفس الدرجة على تنام الاقم كن 
هذا الاعتبار وحده حتی لو فشلت الاعتبارات الأغرئ ف البرهان عل عبث 
الفراغ اللانهائی الزی “معنا عنه الکثیر ٠‏ فا من لانبائی حقا إلا من أدرك کل 
شىء» ولیس غبره شىء ده على الاطلاق بأى شکل كان» آی انه القدرة الكلية 
Td‏ 


ويعود بنا ذلك إلى الدراسة الحالية» ولابد أن ننتظر فرصة أخرى لطرح 
النظرية الميتافيزيقية لتعدد الأحوال دون الرمزية اهندسية التى تنبثق عنها””. ويلزم 
أن نضيف ما یل على سبيل الاختتام» إن الوعى بالهوية الدائمة للموجود جل شأنه 


فى كل صيغه وتعديلاته اللا محدودة فى الوجود بتجل فيه المتعالى اللاصورى فى مرک 


۳ وحقی نظل فى نطاق ما هو معروف للكافة فان الفكر المعتاد كا يراه التفسیون خارج عن 
الکان ولا يمكن أن یوضع فیه. 

”” وقل مثل ذلك عن العدد اللانهانی" وما ید حوثه من لانبانی کي فى كل آشکاله» والزی لا 
يربو عن 'اللا محدود' ببساطة» وهكذا ینتتی اس الژی يعاق مته از باطیون والقلاسفة: 

3 وھ ار مستحيل کا أسلفتاء والتسليم بالمنظور الضيق 'للمركابة الجغرافية geocentrism‏ الى 
ارت طت بالاا سانية “anthropomorphism‏ لا ,ترك جا لا 2 قدير الاب بيات العلہ ية و شبه 
العلمية الق تبدو عزيزة على قلوب فلكيين بعينهم؛ والتى تلوك على الدوا م آمورا على شا کله 
الضاء اللا با“ والزمن السرمدی. وهذه التعابير عبث قراح» u‏ ليس هناك 
"لانهانی" سوى ما استقل عن المكان والزمان. ولا تربو تلك الترهات عن محاولات عديدة 
أغزق للعقل الحديث بغرض تحديد القدرة الکلیة" على مقاس قدرتها» والتى لا تمتد إلى ما 
وراء العام احسوس. 

راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیداتنتا. 
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الحال الإنسانى ومراكد كل الأحوال الأخرىء أى عنصرا لاخلوقا ولا متفردا 
يسمى الشعاع السماوى'. وهذا الوعى أسمى من أية ملكة صورية» أى إنه 'أسمى من 
العقل 0۳۵-0۷۵1 ويعنى الإدرا اك الصیری intuitive perception‏ 
لقانون الاتساق 70773107 0 ۷ والذى یربط کل شىء بکل شىء ان فى 
الكون وف أنفسناء ولکنه مستقل عنبا وعن الشروط التى تخضع اء وليس هذا 
ای یاه ا 


۳ ومن نافلة القول إن كلمة "حاسة" لا تقصد هنا بمعناها ارفی» ولکنبا حب أن تز خد بمعنى 
"الا پدال الاستعاری" لتدل على ملكة البصيرة intellectual intuition‏ الق تدرك غايتها لحظيا 
كا يعمل ا فى نطاقه» ولکن الاختلاف شاسع ین ملك البصيرة وملك اس 
يناهز اختلاف ما 'فوق العقل؛ عما 'دون العقل. 
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